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إن ر لله نځمده e‏ و 1 E‏ بال من 
وال قلا هادي له. TT‏ ا 
ل ا محمذا عبده ورسوله» صلوات ري وسلامه عليه 
وعلی آل وصضځبه آ 

أا بعد.. 

کاک ال ع لك الد ال ا 
المقالات اللننهة ¥لمنشورة لي على الانترنت على موقع 
NNO OT LC CNN‏ 
الكثير . جمعتها في كتاب واحد مع الاستمرار في جمعها في 
اجزاء اخري كلما تيسر لنفيد ونستفيد . 

فم اء نت ھا کے قالاق اونمت ومن ناء نتر ھا ککتاں 
تد الا اا كاه ات ا اا ل 
نريده اعطاء الفضل لاهلظ تر بأسمى لحفظ حقوقي 
الفكرية ومن نشرها فهو في حل مني عن أي حقوق مادية فهي 
ى لكل مسل سواء للا عة ابرلا والنه من وراء افص 
وهو يهدي السبيل 


وكتبه/ سيد مبارك 
كاتب وداعية إسلامي مصري 


الحمد لله رث العالمين وكفى» والصّلاة والسلام على النبي المصطفى 
- لى الله ليه وشلم - 

وبعد. 

في القرن الواحد والعشرين خرجت المرأة للعمل ومنافسة الۆجل؛ حًا 

في المساواة أو للتسلية أو لضروريات المعيشة الصعبة وضيق ذات 

اليد. وما أش ةة وليتالى أهملت ال[ضاعة الظبيعية لطفلها إلا في 

فتراتِ قليلة بعد عودتها من العمل ونشأ طفلّها على الّضاعة 

الصناعية التي تضكظ اأكتريمما تنفقه. والإضاعة الطبيعية هي أسهل 

وأكثر الظرق الطبيعية إشباعًا لاحتياجات الظفل غذائيًا وعاطفتًاء لذا 

يجب على الأ إرضاعٌ الظفل بعد ولادته مباشرة في أسرع وقت 

لأنٌ غريزة الامتصاص عند الظفل تبلغ أقصاها في ذلك الوقت. كما 

أ ال[ضاعة تساعدذ على سرعة عودة الحم إلى وضعه الطبيعي. 

ل ال الله. 


أهمية ال[ضاعة الطبيعية للطفل: 

لأهمية الزضاعة الطبيعية خث أله - وهلا ىه هالأمهات على إرضاع 

أطفالهنّ الصغار مما وهبهنٌ الله من البن في أثدائهنٌ؛ قال - تعالى- 
:( والوالداث يُرضِغْن أؤلادهُنّ حَوليّن كامليْن لمن أراد أن يم الرّضتاعة ) 

-البقرة : ۳۳۳؛ قال ابن كثير في تفسيرها: "هذا إرشاد من الله - تعالى 
- للوالدات أن بُرضعنَ أولاذهنٌ كمال الرّضاعة. وهي سنتان. فلا اعتباز 

بالزضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال :( لمن اراد أن تد الراعة )ذهب اک 

الانهه الى انهلا كه مر ال ضاعة اا اال د ال ك ك 


وفي السنة الصتحيحة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول 
الله - صلّى الله عليه وسلّم قول الد قم ار ن أنهى عن الغيلة, 
اک ل وفارس يصنعون ذلك فلا یصر ell.‏ ؛ روا 


E 


OT NTT O TT 
تعريف "الغيلة": أن يجامع الرجل امرآته وهي مرضع. يقال منه: أغال‎ 
الأرجلى واغيل: إذا فعل ذلك.‎ 


قال لاشلماء: "سبت همه - صلى الله عليه وسلم E‏ 
يخاف منها ضر الولد الّضيع, قالوا: والأطباع يقولون: إِنّ ذلك اللبنَ دا 
والعربٌ تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جوارٌ الغيلة. فإتّه - صلّى الله عليه 
ا - لچ ڪيه وبين سبت ترك النهي E‏ 


ومما سبق يتبينٌ عظمة وصية النبي - صلى الله عليه وسلّم - 
واستحبابه أن يترك الرجلْ جماع الزوجة أثناء فترة ال[إضاعة؛ لأنّه تُضعف 
من ابن الأة. ولكاباح دلك. فكان نهبّه نهي إرشادِ وتوجيه إلى 
الال 


*یقول ' رونالد وسينثيا الينجورث "في كتايه الرضع والأطفال الصتغار- 

:2إ الأطفال الذين يعتمدون على الّضاعة الصناعية أكثرٌ تعرضتا 
من الأطفال الذين قهن على الزضاعة الطبيعية".اى 
واكذت منظه الف ااه لك الطفل الى تى رصاعة 
طبيعية في أي بلدٍ من البلدان النامية تكون احتمالاث بقائه على قيد 
الباد اك اال الان ات مات غاا لى لا تلف ,اة 
طت وتالت أن - فار اال الف لل ف اا 
--3بمناسبة الأسبوع العالمي لتشجيع الرّضاعة الطبيعية: "إن الأسبوع 
العالمي للّضاعة الطبيعية يمنحنا فرصة للدعوة إلى وسيلةٍ بسيطة 
للغاية لإنقاذ أرواح الأطفال. ومع أن معدلات الرّضاعة الطبيعية تتزايد 
لعل الا غل ال رت ر الا :ان 
الا اا ا ل د 
كافية".اھ. 


فوائد ال[ّضاعة الطبيعية: 
لا شك أن حليب الأ يحتوي على كل المواد الغذائية التي يحتاجُها 
جسم الطفل وبالكميات E AE UC ow oU‏ 
للبن الطبيعي للام فوائذ جمةء نذكڙ منها: 


٦ 


ا-غذاء نظیف وآمن. یدرگه الطفل بلا عناء. 
1-يلبي كاف المتطلبات الغذائية للظفل في الأشهر الأولى من حياته. 
ولمقی سنتين أ 
۳-يحتوي على عناصر طبيعيةٍ ضد الجراثيم» كما يشتمل على حماية 
ووقاية هائلة. 
٤-يتميَرٌ‏ بسهولة الهضم. وسرعة التمثيل سواء من قبل الأطفال 
العاديين أو الكبتسرين. 
٥‏ بعة الا سقوالعاطفية الحميمة بين الأذة وطفلها: وهذا مرذّه إلى 
العلاقة التفسية التي تحدتها عملية ال[ضاعة. 
1- تساعد ظاهرةٌ المصڻّ على تقوية الفكَيّن لدى الظفل؛ وظهور 
الاسا س ا 
۷ يحمي حليب الام الظفل من السّمنة والبدانة. 
۸- يمنع سوء التغذية وكثيزا من المشاكل الصحية. 
يتضمَنٌ أموزا كيميوحيوية تكسب الظفل مناعة طبيعية ضد كثير 
من السا 
١٠-تساعد‏ عملية ال[ضاعة على المباعدة بين ولادة طفل وآخر؛ إذ يقل 
تعرضنُْ MU‏ الإ[ضاعة. 
3 لبن الأة اقتصادي. ويخفف ال عط#ين كاهل الأسرة والمجتمع. 

e‏ الذين ينعمون بالزضاكة) الطقيعية لا يقعون فريسة 
الحساسية المفرطة 
۳- تسلة الأمهات اللاتي ترضفن أطفاله هة طبيعية من مخاطر 
التعض لمرض سرطان الثدي. 
٤إ‏ ال[ضاعة الطبيعية تسهمٌ في المحافظة على وزن الام وعدم 
تفرص ما لادان والمنة 
٥-حمايةٌ‏ الأطفال من التعرّض لمرض التهاب القولون الحاد. 
1ا-حليث الأة هو آل e ET‏ طعام يتذوقه الرّضيع» وإذا ما 
ظهرت أعراض الحساسية عند الڙضيع فهذا ناتج عن تسرب بروتين 
ا ف اال ل د 0ال اا د ا 
أكلها. والأمتناع عن الأشياء التي يمكنَ أن يتحسس منها طنساآح- 


وبعد کل هذا ينبغي SS‏ الطبيعية. 
ولا تتحجّج بالعمل. أو أن هذا يقيد حريتها ويلزمها للجلوس في البيت 
وما أأشبه ذلك فكل هذه المعاذير باطلة؛ لأ رعاية الظفل أهةٌ شرعًا 
وعرقًا» وكفى بقول النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ففي الصحيحين: 
"ألا كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالأميرٌ الذي على التّاس راع, 
وهو مسؤول عن رعيته. والرجلٌ راع على آهل بيته» وهو مسؤول عنهم, 
والمرأةٌ راعيةٌ على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. والعبد راع 
على مال سيده»ء وهو مسؤول علهك» 7 فکلڵکم راع مسؤول عن رعیته(' 
AEN,‏ 


N CTT 


1-انظر شرح المنهاج لصحيح مسلم للإمام النووي. وموطأ الإمام مالك. 
TT yy‏ 
2-الرضعٌ والأطفال الصغار لرونالد وسينثيا الينجورث. ترجمة فردوس 
عبدالحميد. الهيئة المصرية للکتاب ۹۷۷م. 

--3-موقع منظمة اليونيسيف للطفولة على الرابط 
التالي /ttp://ww.unicef.org/arabic:ومدیرها‏ التنفیذي الان 
انتوني ليك. 
4-نقلاً من موقع ۷طةط/m0ه٥».ibةW.6سسعن‏ فوائد الّضاعة بقلم: . 
فضة جساس؛ استشارية دولية في الرّضاعة لطبيعية بمركز ككون 


رابط 
الموضوixzz5۸0/JF#/https://www.alukah.net/socia|l/0/32558‏ : 
4q6|‏ 
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كيف تحااج نسيان القرآن؟ 


لحه رت العالمين. والصلاة والسلام على النبيٌ الأمين. صلى الله 
عليه وسلم» وبعد: 

SS CIL CS CEC IE I 
فائدتها بالتجربة في إعانة حافظ القرآن على حفظه وعدم نسيانه.‎ 
وأذگر هنا الكثير منهاء وأكثرها شيوعًا بين حَقظة القرآن واللّه المستعان:‎ 
الوسيلة الأولى: إخلاص النيّة لله تعالى:‎ 

ل اا (٠‏ ارات اال لا لاال نا ا 
الصتلاة وَبْؤْنُوا الَكاة وَذَلِك دين الْقَيْمَة ) -البينة: ٥‏ 


«وقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: "إتّما الأعمالٌ بالنية. وإتّما لامرئ 
ما نوی فمن کان هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن کانٹ هجرته لذنيا تصيبها أو امراة يتزةجها فهجرته إلى ما هاجر 
NLN SOG ENS. CINE N ml‏ 


الوسلة النارة أل رت ال اا 3Ş‏ و ل النران 
Ned lI MN‏ ا a‏ 
با الل فة ا 7 ال a‏ 
أله يجب على من تبتغي إتقان حفظ القرآن e‏ 
lL‏ ّ اا ا ل 
الصالحة مع من هو مثله عالي الهصة, TES‏ 
سبيل حفظ القرآن وتددّره. ودراسة عجائبه. وقهم ااه وتفسیيره. 


رکل ذلك ت ف لا انيه ت ادا هدا ةلاع الا ا ا لعل 
القرآن في الدّنيا والآخرة. أمّا الصُخبة السيئة التي ثلهي المريد عن 
القرآن والطاعة. وتضيّع الوقت في اللهو واللعب» فذلك هو اکن 
المت فى الدنا والارة فال تال رالاالا د 2 ك 
عدو إلا المُتّقينَ ) Ad ST sS‏ 
فلْيّنظر tt Md N IM‏ 
الاد اسا وي الل ا ا ر 
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أكل الحرام والشبهات يُسقم القلّب. فلا يفقه صاحبه قول ولا يدر على 
الف يوالاستيعاب أبذاء لماذا؟ 

ف اة الل نى انتارة الى الله تال اال لت سان 
MM IN TN Ck U‏ 
فق أما يلك وباء بسخط الله تعالى؛ لن الله طتب ل بقبل إلا طينا 


*وعن 1 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "ها الناس؛ ان 
الله طيّب لا قبل إلا طيبَاء وان ن الله أمر المؤمنين بما أمَر به المرسلين, 
فقال :(يا ايها اسل کُلوا من الطيبات وَاغمَلٌوا صالخا ٳٿي يما تغْمَلَُونَ 
علية ) -المؤمنون: @ وقال :( با اها ال اموا E‏ مِنْ طيتات ما 
رَرفتا که ) E‏ ل اا ا TEE‏ 
إلى السماء يا ر يا رٹ ومطقمه حرام» ومشربه حرام» وملجسه حرام» 
وغڏي ا ا حا ولذلك ؟)): أخرجه مسلم في الزكاة 
ج/۰۱0 والترمذی في تفسير لفان ےح/۱۹۸۹. 


الوسيلة الرابعة: التواضع للمعلّم أوعلو[الهمة في التلقي والحفظ: 
الوا لال الا ا ا ا ا 
والاستماع إلى تلاوته بخشوع وتدإّر - أمرٌّ ضروري لمن يبتغي ان يكونَ 
من حخَملة القرآن. ويجب أن يختار مريدٌ القرآن شيخّه بعناية. بأن يكون 
الا اا 


ولا ريب أن التعلّم والحفظ عن طريق الاستماع والمشاقهة على يد 
معلّْم متقن. هو الوسيلة المُثلى لمن يريد إتقان حفظ القرآن وهذه هي 
طريقة سلفنا الصالح» وحتى يومنا هذاء فقد أخّذه الصحابة من الرسول, 
LECT MIO NN Ol‏ 

شفاها مِن جبريل - عليه السلام - وکان يتدارس معه القرآن في كل 


*وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان عرض على النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم القران كل عام مرة. فعغٌرض عليه مرزتين في العام الذي 


بض فيه وکان ل E E‏ ماعادف عس ری کی العام الذی 
قٌبض فيه"؛ CS‏ البخاري في فضائل القرآن </۹۸]. 


ويجب التنبيه هنا على أن الاعتماد على التّفس دون معلّم خطأً كبير. 
وقد قيل: لا تأخُْذٍ العلم من صحفي - أي: من الذي تعلم من الصحف 
ا ٠‏ فال ار ع >>0 ا لا د الل ی الان 
بقاري متقن. 


قال الشيح غدالر#هن عبدالحالق في ”القواعد الذهيتة" 
يجب على الحافظ ألا يعتمد على ڃفظه بمفرده. بل يجب أن يعرض 
عله انعا عا عا ر ا اع د اا > اال کر دا 
NcoI LEI MM IE‏ 
من خطا. وما تمكن أن يككق مريد الحفظ قد نسبيه من القراءة. وردده 
0 اا کلف اا ا)0 ا اا 
مالظ ف لے :ا عة نز ما تسن النظر فنطر مر 
اللفظ ال ال > ااا الي مض الطام عات للك 
يكون تسميعه القران على غير“ وة لأستدراك هذه الأحطاء. وتنبيها 
دائما لذهنه وحفظه. اھه. 


lL o < TN UL UNS 
Mol IL 
Ml. MDL LL N 
رحاب آيات القرآن من أوامر وزواجر وترهيب من النار وترغيب في‎ 
الا ا‎ ٠ ال ا ا اال‎ 

وعجائبه. وكل ذلك لن يتحصّل إلا بالخشوع وعلؤ الهمة. 


COM N CT 
يستحيل عليه حفظ واستيعاب القرآن قطقاء فإِنْ كان ضعيف الهمة‎ 
مشغول القلب بالدنيا وزينتهاء يقاتل من أجلهاء ويرتكب المحمات. فلن‎ 
يكون من حَملة القران وإما من حملة متاع الدنيا الزائل. اللهم إلا إذا‎ 
أفاق من غفلته وتاب وأناب إلى الله وجاهد نفسه وشيطانهء وزاد مِن‎ 

همته وعلا بها. وخشع بجوارحه كلها لله رب العالمين. 
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ن من الوسائل الفعالة لإتقان الحفظ وعدم نسيانه: يلتزم المريد 
بجدول يسيڙٌ عليه ولا يتجاوز ورذه المقڙّر حفظه في اليوم؛ حتى لا 
cl IL lI ICC yS‏ 
على الحفظء ويضعف همته وحماسته فيهجر القران. 


اا کا لاوا ب ی در الان ان ر م بول 
للحفظ. أو بما ُمليه عليه شيځه ومعلّمه» ولا يتعدى ذلك أبڌا؛ حتی ل۷ 
ol lL CIN‏ 
مژات ومژات في ڏهابه وإیابه. في ليله ونهاره» تُسمع نفسه أو غیره؛ 
وليكن عالي الهمةء ويجتهد كي يختم القرآن كله إن شاء الله تعالى. 


الوسيل الساا دة ال اول الان ده ا 

من البدهي أن تكرار النظرً للشيءيساعد على تصوره» فكما أن المرء 
يحفظ عن طريق الاستماع كلق الخال عن طريق النظر. ومن حافظ 
على الحفظ من مصحف واجد خااصر به ولم يحفظ من غيره. اللهم إلا 
إذا كان مصحها مشابةا له في الكخان هكان الكلمات. فان ذلك بيشر 
له أمر الحفظ؛ لأ كور الأبات والكلها ع ظط عالقة بذهنه من مداومة 
الل للك ا ةر ل عا اة كق هال ار ال 
NT‏ 


السلا اسا حه ا لا 0 

قهم معنى الآيات التي يحفظها مريد القرآن وتفسيرها يُسهم قطقًا في 
سهولة جفظهاء والعكس صحيح؛ لأْنّ مَن استغلق عليه قهم معنى آية 
وجد مشقة في حفطهاء؛ يقول الشيخ عبدالرحمن عك اهالق في 
الاعد ال" 

م أعظم ما تين على الحفظ فيد الابات الم فوضة ٠ع‏ و 
ارتباط بعضها ببعض. 


ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيزا للآيات التي بريد حفظهاء وأن 
يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض. وأن يكون حاضرَ الذهن عند القراءة؛ 


۱۲ 


الا لاا ا الا ع ل ن اا ا2 
N ll O N‏ ا ل 
الا هللا0 0 ل0 اا اا ا .ادا 
ول اا اعا عا ال دنات ی ا ن 
اة نتت دهت )قات ا اه ع الاه 


ا9ا اڅ 


الوسيلة الثامنة: معرفة المتشابه والعناية به: 

تشائه الآيات من حيث الألفاظ التشابه اللفظي في معانيها وكلماتها 
في القرآن الكريم قد يشقٌ على حافظ القرآن ويّعژضه للخطأء ويجد 
نفسه قد E‏ في ترتیله ا من سورة في سورة أخری؛ لتشابه آية 
فيهما إلى حدٍ كبير تشابها لا يختلف إلا في كلمة أو اثنتين. أو أكثر أو 
أقل. 


ومن تم ينبغي أن يعتني بمثل هذه الآيات المتشابهة في الألفاظ 

TN 

«قوله تعالی :( وَٳڏ هلتا اذځُلوا هذه الْقَرَة مَكُلُوا مها حڼڻ شِنْتُمْ رَعَڌا 

وَاذْخْلْوا البات سا وفولبا ا وير لك خطااحم وسنرد 

TT‏ -البقرة: 0۸ فهي تتشابه مع قوله تعالى :) روا فل ل 

اسکئو هره القن واا ت س ¿ وفُولّوا واد االات 
سحذا نففز لك خطينانكة سنزيد الس ا العاف ٠1‏ 


قا ای عالط الال ال للع ےر ااا 
قد يكون سهلاً وهيتًا عند البعض. ولكله قد يشق على غيرهم, والأمر 
هنا را الى مريد القران نفسه فى انحاد ما رتنه لى اللهاة. 


مهناك من حفط القران من بضع جدولا تسل مه الا ا تابه 
في الالفاط مسا بعص الكلمات المختلفة وبجرارها الوذ اكا ية 
بها كدليل لعدم الخلط. ولنطبق ذلك على الأيتين السابقتين اغا كال 
وات ا ل ال را اا اا ااه 


TT NS 
اللا س‎ 

الوالاف 0اا ا ااا E‏ 
آية من الآيتين أمام السّورة التي تخصتها في الجدول؛ ليكون مرجقا 
لع د اخلط بين الأيتين. 


متال اخ قال تعالى :( إن الذين امنوا والذين هاذوا والتّصاری 
والصابنير و جضن بالله والتوم لخر e COS‏ 
رهم ولا خَوف Cc‏ عل ول هه پخرلون ) البقرة: 1 


تتشابه مع قوله تعالى :( إن الذِينَ آمَُوا والذِينَ هاڏوا والصايتُونَ 
والتّصارى مَنْ آمَنَ يالله وَالْيَوْم الآخر عمل صالخا قلا حَوْفَ عَلَيّهم ولا 
هم يرون ) -المائدة: 1۹ ففي سورة البقرة قال تعالى :( والتصارى 
بالا ) اة ااا كو رة الانده دال تال رالا 
والتصارى ) -الماندة. 13 تلطه هدا الاختلاف وأشباهه فى جدول 
ببّن هذه في سورة ذا JS ES NO‏ 
هذا الإشكال الذي يشقٌ على التعض عند حفظه للقرآن الكريم. وهناك 
IE‏ تخضع لفدرة مريد القرآن نفسه وطريقته الخاصة. 
وما ذكرناه هنا هو للتنبيه والعنابة اال تهات اللفظية في الآيات؛ 
lll‏ 


TT DA TD 
من زكر ين الاستعاع إلى الذران راء عن رن اكاست آو‎ 
CD NL 
lO DLL 

TS 


وقد يقول قائل: ولكن الترتيل مع القارئ وعدم الإنصات محذوڙ؛ لقول 
تعالی l9‏ قرئ لفان فاستمعغوا له ll‏ اكه ٿرْحَمُونَ ) - 
الأعراف: ٠٠٤‏ نقول: الأمر هنا خاصنٌ بالصلاة لعدم التشويش على 
TN MC TNT‏ 


IoC NSD LN Ll I u 
فانتوا أخره النسانى فى الادذار بافطه. وسر الالبانى اسنادة‎ 
N/E في صحيح سنن النسائي‎ 


الوسيلة العاشرة :لا نتهي المريد من سورة حتى يربط أولها بآخرها: 
وهذه قاعدةٌ ذهبيّة من قواعد حفظ القرآن؛ قال عبدالرحمن عبدالخالق 
في رساو" هقواعد الذهبية لحفظ القرآن "ما نصه: 

بعد تمام سورة من سور القرآن لا ينبغي للحافظ ار ينتقل إلى سورة 
أخرى إلا بعد إتمام جفظها تماما ورئط أوّلها بآخرهاء وأن يجري لسانه 
بها بسهولة ويسر ودون عناء فكر وك في تذكر الآيات. ومتابعة القراءة. 
بل ر TE OIE TTS‏ 
شت ذهنه عن متابڪ المعاني أحياتا. كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب 
ااا 0 ل اها اا ا ل 
لكل سور القرآن لن يكونَ كالفاتحة إلا نادراء ولكن القصد هو N‏ 
لكر ا الس ايت ن الاق رة اط 
متماسكة. وألا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها. اه 


قلت ولا شك أن متل كاه الاقم راجة والمتانعة آم حدر 
بالعناية. واهمال هذا الأمر بودي حا الى ايان القران. 

«وعن أبي موبتى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه 
ا قال: "تعاهدوا القرآن. فوالذي نفس محمد بيده لهو شڈ 
LCN IIL oI He‏ 


الوسيلة الحادية غشرة: تخر الاوقات المناسة للل )ا0 ة2: 

اال ا دادالفا طلا ا ن 0 اد اقا ا 
No‏ .ا CIN IU LN uN‏ 
تالا تالا الا الل ااا ا 
عقا ول الك سف ن انات کب الك 1اا ل 


وبعده. 


وعموما الوقت يختلف من إنسان لآخر فما يستطيعه إنسانّ في وقٽ 
ما قد لا يناسب غيره؛ وفي الأمر سعة - ولله الحمد والمتة. 


الوسيلة الثانية عشرة: أن يصلي بما يحقظ في الصلوات. وخصوصتا 
ال 

ټنبغي على مرد القرآن أن يرٹّل ما يحفظه دوما في كل صلواته. 
وخصوصتا في القيام؛ لأتّه بركة وشرف للمؤمن. 


قال تعالى :( تتجاقى جُلْوبَهُم عن الْمَضتاجع يَذْغُون رُم حَوْقًا وَظمَقًا 
مها رزفتاهم تقون e E‏ 
RCM RIL‏ 


وقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام اللَيّل فإِتّه داب 
الصالحين قبلكم. وفزبة إلى الله تعالى. ومنهاةٌ عن الإثم وتكفير 
للسيئات)). ومن تح فقيام الليل من أعظم الوسائل لعلاج نسيان القرآن؛ 
وهو أفضل قطغا من تس #المريد نفسه أو غيره لنطمئن لقَةَة حفظه 
واستیعابه. 


TS‏ أهم الو ساق تى تعين مريد القران على تدبرة 


ا 


: https://www.alukah.net/sharia/0/33500/#ixzz50rSEgوض›gnll‎ 
ZNuL 


ا اک لله نحمده. ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور ا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا هادي له 
وأاشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمڌا عبده ورسوله. 


أ بعد: 

فهذه بعض من الوصايا الذهبيّة لنساء الأمة. أحثهنّ على العمل بها؛ 
ا n E‏ ها ا الال ا 
المستعغان: 


الوصية الأولى :حذار من التشبّه بالرجال: 1 . 

-عن ابن عبایس الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - المتشّهينَ من الڑجال باليّساءء والمتشهات من النساء 

بالجال" أخرجه السا فى الأ 0۸۸0 والترمذى في الأدب. 


-قال الحافظ في "الفتح:" 
قال الطبرئ: المعنى: لا يجوز للڑجال التشبة بالّساء في اللباس والڑينة 
SIN‏ 


قلث: وكذا في الكلام والمشي, فأمّا هيئةٌ اللباس فتختلف باختلاف عادة 
كل بلد. فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس؛ E‏ 
الساء بالاحتجاب والاستتار, وأّا ذةٌ التشبّه بالكلام والمشي فمختصٌ 
NS ME Cl NTS‏ 
UAT IL MD TI TNS‏ 
اا ا ت ااا )ا لات ا دا2 2ل 
المتشبهين". اھ 


TN 


والمرأة المتشيهة بالڑجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من 
التبڙج والبروز ومشابهة الژجال ما قد يفضي ببعضهنٌ إلى أن تظهز 
بدنها كما يُظهره الرجلٌ. وتطلب أن تعلو على الڑجال كما يعلو الڑجال 
على التساء. وتفعل من الأفعال ما يُنافي الحياء والخفر المشروع 
للنساء. وهذا القَدذْرٌ قد يحصل بمجرد المشابهة. اه 


N LOTT 
عصرنا هذا هو التشبّه بالڑجال في الملبس. وبصفة خاصّة في ارتدائهن‎ 
للبنطلونات. وسواء كانت ضيّقة مجسيتمة للعورة أو واسعة. فهي عليهنَّ‎ 
حرام ومن ترتديه تدخل تحت الحديث الصحيح: "صنفان من أهل النار‎ 
لم أزهما: قوم معهم سياط كأذناب التقر تضربون بها الاس ونساء‎ 
AN O CG Tod TTS 
يدان الجنة ولا يجن ريغها وان ريحها ليوجذ من مسيرة كذا وكذا"؛‎ 

أخرجه مسلة في اللباس والزينة )١٠۲۸(‏ 


فتصيحتي لليّساء المؤمنات أن يتّقين الله - عر وجل - وأن تحرصْنَ على 
الي الإسلامي الساتر. 


dT TT 
E a NT 


LN LN IUD INS SS DC U 
ااال ال ا‎ 


وآية الحجاب نزلث سنة ثلاث. وقيل: خمس. حين قى النيك - صلّى 
الله عليه وسلم - بزینب بنت جحش ا - كما في ترجمتها 
من "الإصابة". وكذلك في قَصّة زواجها في "البداية والنهاية" لابن كثير 
(£/ 0( 


nh LTT MM E 
الٽيي فُلْ اجك بتاك وَنساء الْمُوْمنينَ بُڏنينَ عَلَيَهِنَ مِنْ جليبيهنَ‎ 
0 E (e) ا عفن قلا لودیںن وار ج الله غفوڑا‎ o رلك‎ 


۸ 


N TN 


DD O‏ - صلی الله عليه 
N N O DS‏ 
04 ا NS‏ 
( تا ها الَذِينَ اهنوا فوا أَْفُسَكم اليك تازا ) -التحريم: 1 وقال 

: وَفُلْ لِلْمُوْمتات يَغْضتُضْنَ من أبصارهنَ وَيَحْقَظنَ م و 


TT TTT‏ ا 
ااه 


ومن هذه الأدلة القرآنية فقط يتبيّن أن الحجاب فرضنٌَ لا عادة ولا حرية 
LCL MOM‏ 
لم تفعل» ولیس بلازم لها! 


كلا! فالتي لا تلبسّه من النساء امرأة عاصية إِنْ كان تركها إياه عن إقرار 
بفرضيته. أمّا لو كان اعتقادها أنه حرية شخصية مع إنكار فرضيته فهذه 
ځُکمها هي ومن هڻٌ على شاكلتها من النساء والڑجال معروف. ولا 
حاجة لبيانه هنا؛ لأنه نفْيٌ لثوابت معلومة بالذين بالضرورة. 


هذا من جهة الحجاب نفسه. أا من جمطه كه الشرعتة. وهي ما 
سالا لالا 0 1210ا االات L2‏ 
شروطه الشرعية؛ وکان من عواقب E‏ بعص النساء وهن ارات ا 
ظنّت كل من تغطي راسها اها محجَّبة حتى لو وضعت على وجهها 
المساحيق والاصباغ! 


وأعجب من ذلك أن ترى امرأة ترتدي طرحة تغطي شعرها وفي الجزء 
الاسفل منها ترترى بنطلوتا تسم تقاطيع حسزحاان (ح اة 
ERE CM O Ls‏ 
ا للا ل صل الل عا سالا 


وتبقا لهذا القهم الخاطئ عن الحجاب والجهل بشروطه الشرعيّة عند 
النساء استغلّه أهلٌ الموضة والأزياء الذين لا رادع لهم من دين أو قانون, 
وابتكروا أزياء للمحجّبات لكل المناسبات وعلى أحدث خطوط الموضة. 
وأغلبه لاقت للنظر وزينة في نفسهة» ولا ينطبق عليه شروط الحجاب 


الشرعي. لا من قريب ولا من بعيد. 


Nl GIL 

ليس للحجاب كتالوج EEO LN MN‏ 
شرعية يجب أن تتوفر فيهك» فار حالف الاب شرطا من هذه الشروط 
فلا يكون عندئذِ حجاټاء وها هي الشروظ حتى لا تكون شماعة الجهل 
اللا لل 2 6 اتا ابا ر رر) بالل اتان 
-1استيعاب جميع الدن إلا ما استتّني. 

-2ألاً يكونَ زينة في نفسه. 

-3ن يکونَ صفيقا لا بشي 

-4ان یکون فضفاضتا غير ضيّق. 

Lh E 

-6ألاً يُشيه لباسنَ الرجل. 

-7ألاً ُشبه لباس الكافرات. 

-8ألاً يكونَ لباس شُهرة. 


الوصية الثالثة :حذار من الاختلاط الفاحش بالڑجال: 
الاختلاظ الفاحش CTT nT‏ 
Cl CB Il Il MUNIN‏ 
وللأسّف الشديد يُشجع الاختلاط. ويحث عليه كثير ممن لا يتقون رتهم 
من آدعياء التقذّم ريدن بذلك تشيع الفاحشة ةً ت الذين 
اا ل الآ فل وال کون( 
a‏ 


هذا. وقد تفشى وعة الاختلاط بين الجنسين في جميع مجالات لاه 
من مدارس وجامعات. ومؤسسات ومصانع» والعجب کل العجب أ 
n TT‏ 


0 


وسفور واختلاط فاحش. كما تفعل المرأه الأوربية شترا بشبر ودراعا 
i MM lT‏ الا لاهم مر عواقر 
هذا الاختلاط المشؤوم. ومن الاستماع إلى شعارات الحرية والمساواة 
دون مراعاة الفوارق الطبيعيّة بيّنها وبين الڙجل. 


وأذر هنا بعضتا من أقوالهم عن عواقب المساواة وتزك المرأة للبيت؛ 
ND CMTS‏ 


IS KINI NTT MOO ANN 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى قذر كثرة الاختلاط تكون كثرة‎ 


CTD TT OAM Uu 
الابتعاد عن الڑجالء أخبروهنٌ بعاقبة الكيد الكامن لهنّ بالمرصاد."‎ 


وقال شهوبنهور الألماني: "قل: هو الخَلل العظيم في ترتيب أحوالنا 
الذى دعا المراة لمشاركة وال يفي علو مجدة وباذخ رفعته. وسهل 
عليها التعالي في مطامعة اللنيية حتى أفسدتها المدنثة الحديتة 
بڦوی سلطانها وڌنيء آرائها " 


ل الل ره ال تفت ااال عا ا ات عله ال اف 
عمد فدماء ارتا لودتها اله دع مالف الله ولرایت 
معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزليّة مع تحسّن غذائها وملبسها 
فيه. وضرورة حجّْبها عن الاختلاط بالغير." 


وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: "إِنّ النظام الذي يقضي بتشغيل 
اة في المعامل مهما E‏ عنه من الثروة للبلادقظقان نه ته کانت 
Im NCC IE‏ 
الأسرة. ومرّق الروابط الاجتماعية؛ فإنّه يسلّب الزوجة من زوجها والأولاة 
من أقاربهم. إذ وظيفةٌ المرأة الحقيقيّة هي القيام بالواجبات المنزلية؛ 
متلا ترت مكنا رنه أولادها والاا تي اا © 0 
مع القيام بالاحتياجات البيئية. 


۲١ 


N TT TT TS 
I TS 
Ml O NSS NN 
الظريفة. والقرينة المحبّة للرجل. وصارت زميلته في العمل والمشاق؛‎ 
اتف معرضة للتانيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والأخلاقى‎ 

الذي عليه مدارّ حفظ الفضيلة". اه 


ومن تھ گا ھچافنساء ان عملھن إن کان مناستا لطبيعتهنَ ولا بهين 
أنوثتهنٌ أو يخدش حيائهڻ باختلاطهڻ بالڙجال. ويکون حاجتهن له 
ضرورية لعدې وجود عائل لهنّ. أو وجوده وعجْزه عن الح الأُذتّى 
لمتطلبات الأسرة. مع مراعاة عدم إهمالهنٌ لحقوق أسرتهنّ مِن زوج 
وأولاد. والتزامهنٌ بالحجاب الشثرعي. وموافقة الأزواج لهنْ؛ لأتّهم 
القوامون عليهڻٌ - لو توفرت هذه الشروط جازّ عملهنٌ للضرورةء وخلاف 
ذلك كملهن لإثبات مهار وقد رتهن على التنائس مع الزجال أو لقتل 
ECE CI Io I hh‏ 
o‏ 


ال لا 7 
الثرثرةٴوالقيل والقال في الجلسات الخاصّة والعامّة. أو في الهواتف 
TIT TDD DT‏ 
غیرهما لهو فاکهة مالس النساء إلا من ڪي منهڻ. 


ولا ْفى عنهنّ خطورة ذلك وقذحه في صِّة إيمانهنّ بالله تعالى؛ لأَنّ 
الِيبة أو النميمة أو القذف أو قول الزور في تناقل الإشاعات دون التأكد 
من صخّتھا - تثير البلبلة والفتنةء وتؤذي المؤمنين والمؤمنات ٠‏ 
ا ا أظلقها حقود على بعض الناس وف دون ان 
ټراها فاسق فأئباً بها غيزه وتناقلتها الألسنُ, وانتشرث كانتشار النار في 
e‏ وکأن من کک ا اوها رؤيه ا 4 يحڏث 
ET TT‏ یدوا غ 5 
lT DT‏ 


۲ 


TT 
MT NNN IS ND 
أخبزهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجرّداء فإِنّ في ذلك‎ 
خطرا كبيڙاء. ووقوعا في الإثم. فان خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق‎ 
Ml O ST 
بعر حق بيب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. بل الواجب عند خبر‎ 
الفاسى الف هة والتن. فار دلت الدلاتل والفراتن عا صرف عمل به‎ 

وعدن ال وا لی کدی کر ول دل ته اف 


e E 0‏ ا 


ومن نَم تحذر النساء من القيل والقال الذي ينتشر بينهنٌ. فهو لا يليق 
NTIS NI MM‏ 


وينبغي عليهنٌّ حفظ آلسنتهنٌ من كل ما يسخط الله تعالى عليهنٌء وهو 
N‏ 
( ما بَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا ده رَقِيبٌ عي ) -ق: ۱۸. 


كما أذكرهنٌ بقول النبي - صلی الله عليه وسلّم -: "من کان يؤمن باللّه 
ومسلم في الإيمان )٤۷(‏ 


o قال النووي:‎ 
TT AO 
N TS 


الوصية الرابعة :حفظ السمع عن الاستماع لمزامير الشيطان: 
أا لا الا اس ااا ا 
وشفر به نى صار أهله من المطرين والمطرات له ا 


والكثيرات منهنّ يحفظنَ أغاني أهل الطرب والقرى. ولا بحفظر ا 
ل ناا ات ا O00‏ الا د ا ا 


۳ 


ويساعد على هذا التدليس تمجيدٌ وسائل الإعلام المختلفة لهم وتتّع 
أاخبار زواجهم وطلاقهم واعمالهم... إلخ. 


واعتبارهم قمما ورمورا وطنيّة. ومن أسباب نهضة الأمة ورقيها! 


ومن تم أحدّر النساء من هذا التدليس. وأذكرهنٌ بقول الله تعالى :( ومن 
الاس مَنْ تشتري لَهَْ الخيث ا ل ا 
قروا آو الاھاب هین * وإذا ثتلی عاب آیائنا ولی مشتکیرا کان 
SN EES |‏ 


-وقال العلأمة ابن القيّم الا اعا لل ا 
لها تأثير في صتبغ القلْب بالتّفاق ونباته فيه كنبات الّرع بالماء فمن 
خواصضه: أنه لهي القلب ويصدّه عن قهم القرآن وتدبّره والعمل بما فيه 
ا القران والغناء لا بجكهفى القلب أبذا؛ لما بينهما من التضاد. 

إِنّ القرآن ينهى عن اتباع الهوى. ويأمر بالعفّة ومجانبة شهوات النفوس 
n‏ الك ت > لاغ ا ات الط الا ا س 
ذلك کله. اھ. 


-وكذلك أذكرهنّ بقول نبيهنٌ - صلى/الله عليه وسلّم -: "يكون في 
أمتي خسف وقذف ومسح) قيل: با لالا لے تی ؟ قال: "إذا ظهرت 
المعازف والقينات واستحلّت الخمر))؛ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن 
O TD OS‏ 


والمعازف هي الات اللهو المحرمة. والقينات جمع قينة وهي المغنية. 
ل اه الل الال والسنة ما يقنع نساءنا وبناتنا يتك 
هذا السّماع الشيطاني. والإقلاع عن اتخاذ أهله قدوة واثباع الحق وهو 
أحق 0 يلبع. 


لا ا n‏ 


ق كت من النساء يبوت الله بالتحلى فيا رة عذ 6ت ال 


٤ 


من عجيب أمر النساء تركهنٌ وعدم رغبتهنٌ في اكتساب العلم الشرعي 
النافِع لهنّ في الين والدنيا واندفاعهنٌ المتهؤر في تعلّم العلوم غير 
فت بال دالا اة لمن اال الاد الا با 
اشائ المف ت مع الل فى الال رالطالم 


وهذه ليس دعوةٌ لتزك العلوم الدنيوة النافعة لهنّ وجلوسهنَّ في 
البيت لا يُفقهَل شيًا في علوم الدين أو الدنيا!! والاكتفاء بلقب كان له 


E‏ دا ا ااا 


lT lL I NMS 


لأنّ الجهل لا نفع في عصرنا الحالي مع تقدّم العلوم في كل مجالات 
الحياة. وتعلّم الأبناء علوما لم يعرفها جيل النساء قديماء وكون المرأة 
ربة بيت بمفهومه القد يمه سواهلة لذ تقر ولا تكثب ولا تفقه شيا فى 
دينهاء وتعتمد فقط على فطرتها السوية في التوجيه والإرشاد. كل ذلك 


لا ينفعها اليوم شيتًا!! 


وزتة البيت هذه لا ناقة لها واا جكلم أعطبنائها؛ لأ قدرتها في تربيتهه 
وإقناعهم وتوجيهم بعقلية القرن الماضي للطريق السوي في عصر 
SOON TI MD Tl‏ 


وات رة البيت بمفهومه العصريء والذي نحت ٤‏ عليه نساءنا وبناتناء هو 
ن تكونَ المرأة مقفة دينيًا وعلميًاء ثُميّز بين الحلال والحرام» بين 
DD OT‏ 


ومن نّم تستطيع أن تضغ يديها على جذور المشاكل التي ثحيط بأثرتها 
وبالصتبر والأناة والجكمة. فضلاً عن الحنان والعاطفة التي لا يُوازيها 
عاطفة أخرى في الوجود "عاطفة الأمومة". تستطيع المرأة و رق ليت 
العصرتة" بكل ما تملكه من علم وفقه أن تضع الأمور ذ2 هلها 
الصحيح. وفي القرآن والسّنة نصوصٌ كثيرة للحت على العلم. 
وخصوصتا العلم الشرعي منها: 


-قال الله تعالى :( وَقَلٌ رث زذيي علْما ) -طه: .-١١٤‏ والنبيٌ - صلى الله 

عليه وسلّم - حريصٌ على أن يتعلّم نساء الأمة العلة الشرعي. فقال 
CTT Ont‏ 
CTT. TN CON‏ 


كما أذگّر يساءنا وبناتنا بما كان عليه نساء الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم. وعنهنّ أجمعين - كانت المرأة منهنّ حريصة كل الحرص على 


الذهاب لهه الرسول - صلى الله عليه وسلم - يَصلين خلقه 
ويستمغن إله. بل ويسألته آن تُخصثڻص لهنَ يوما لتفقيههنَ في الڏين. 


-فعن أبي سعيد الخدرئ - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول 
د o‏ .ا ا :ا 
بحديثك فاجعلٌ لنا من نفسك يوما نأتيك فيه ثتعلّْمنا مما عمك الله 
قال: "اجتمغْنَ يوم كذا وكذا)). فاجتمعْنَ فأتاهڻٌ سول الله - صلّى الله 
عليه وسلم - فعَلّمهنٌ ماع مه اللّه. ثم قال: "ما منك من امرأُة تقڌم 

یں بدیھا من ولدھا ثلائة الا لے لھا حجانا مں النارء مقالت امرأة: 
واثنينء وائنين, واثنين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: 
"وائنين وائنين وائنين))؛ أخرجه مسلم في الير والصلة .۲٠۳۶(‏ 

ومن تم تنبغي على الثّساء أن يصن بيوت الله ولا ټحرمهڻ أزواجهنَ 
من ذلك؛ لقوله - صلّى الله عليه وسلّم -: "لا تمنعوا إماء الله مساج 
الله)). شريطة خروجهنٌ على ما يوافق الشرّع كعدم التعطر والتبڙج عند 
الخروج... إلخ. 

وختاما :انه نساءنا وبناتنا بخطورة إهمال هذه الوصايا القيمة, 
وأوصيهنٌ بان يتقين الله تعالى. 

والله من وراء القصد. وهو هدي السبيل. 


رابط 


: https://www.alukah.net/socia|l/0/35042/#ixzz5h0rbEgض›gnll‎ 
LUMK 


۲٦ 


ب 
ve‏ 


خلق آدم بين الأصل والصورة 


ان الحمذ لله تحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعودذ بالل من ا 
وسټئات أغهالنا: من ټهده الله فهو المهتدي. ومن يّضلل فلا هادي له 
ل الل اا ده ااه ل 


أ روا 

EL TE Nad د‎ ut 
السلام - من ضلعه؛ لتكونَ له زوجة, ثم بث منهما رجالاً كثيڙا ونساء؛‎ 
کال ال :( تا بها لتاس انهو رتد الذي خَلَقَكُم مِنْ تفس واحڌة‎ 
وَخلق متها رۇجھا 5 > منهما رجالا کثیرا ونساء وَاتقوا الل ازىي‎ 
تسال نن الا ا ا الط ع را‎ 


وكل مولود يولد ينزع للأب أو الاج بتفصيل وضتحه النبيٌ - صلَّى الله 
له وا 0 ر ایو ا ا ا ال ل 
ت وكان من كبار أحبار اليهود وهذا مثنه: 
عن آنس- رضي الله عنه - قال: سمع عبڈاللّه بن سلام بقدوم رسول 
الله - صلّى الله عليه وسلّم - وهو في أرضٍ يخترف. فأتى النبي - صلّى 
الله عليه وسلم - فقال: انى سائلك ع لاخ يعلمهن إلا نبي فما 
أا ا ااا اال عا اكل ال اين الالالال ات 
أو إلى أمه؟ قال: "أخبرني بهن جبريل آنقا'. قال گگريل؟ قال: "نعم 
قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأً هذه الآية :( فُلْ مَنْ کان عدا 
لجبريل فانة تله على قلبك باذن الله) -البقرة: ١ة‏ آم أل ااا 
الساعة: فنا تحشر الناسنَ من المشرق إلى المغرب. وأَمًا أوّل طعام 
Cl ol‏ ځوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعث)). قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدڈ 
أك رسول الله يا رسول الله... إلى آخره))؛ أخرجه البخاري (ح/ )١١‏ 


ومن الحديث يتبيّن أ کل مولود تشبه صورته وتنزع كصورة أبيه أو 
آ ولما E‏ ك أول البشر - عليه السلام - J‏ ات له ولا آم کا 


ا ا ااا لا اا ا 


۷ 


- رضي الله عنه - قال: قال رسو الله - ا ا ا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فان الله عل صورته". وزاد 
الإشكال لما في بعض الظرق: قوله - صلى الله عليه وسلّم -: "على 
صورة الرحمن" 


صلی الله 
خلق آذ 


فمن العلماء من رأى أن الهاء من (صورته)ترجع إلى الله تعالى بلا تشبيي 
أو تمثیل أو تکيیف؛ لأنّه سبحانه القائل :( لَيْسنَ كمثله شيء وَهُو السّميغ 
الحَصيڙ ) -الشورى: .١١‏ وإتّما المقصوذ بالصورة وجة تليق بالله تعالى, 
وأضاقها - سبحانه وتعالی - إلى نفسه تكریما وتشریقًا گقوله - تعالی 

:-(تاقة الله ) -الأعراف: ۷۳. وكا يقال فِي الْكَعْبة: ّت الله وتظائره. 
يالله اع 


MN NTL ITM GT TOL aT 
من (صورته )راجعةٌ إلى آدح - عليه السلام - أي: خلقه على صورته‎ 
المميزة التي كان عابها ا يناسل ولم يكن قط قي صاب ولا‎ 
رجم» ولا لق علقة ولا مضفة» ولا طفل ولا مراهقاء بل حلق ابتداء‎ 
شر سوټًا. طوله ستون ذراعًا ولم يمر بما تمر به ذریه من أطوار الخَلْق‎ 


وقال آخرون غير ذلك من التفسيرات. ولا مجال لطرجها في هذه 
العجالةء ونكتفي هنا أن نوضتح بالدليل الصحيح والبرهان ااا اا 
الصورة الل لو الله عليها آدم؛ لينتفع بها من أصابته الحيرة بدن 
TT‏ والله المستعان. 


وأبدأً بطزح أقوال علمائنا الأفاضل ممن يأخذون حديث الصورة على 
ظاهره دون تأويل. وأَنٌ الهاء من (صورته) ترجع إلى الله تعالى مع 
القنرتك 

قال سب الاسام اتن تة اال ا لت ب ال 
الفره النلانة نرا فى أن الضمب عاد ال الله غا ٠‏ ك هن 
طرق متعددة عن عدة من الصحابة. وسياق الأحاديث كلها يدل على 
لل ا تلت ال ال 0 0 ا ا 
aD‏ 


۸ 


وقال الأَجُريٌ بعد روايته لحديث الصورة :هذه من السّنن التي يچب 
على المسلمين الإيمانٌ بها ولا يقال :كيف؟ ولم؟ بل تستقبل 
اا ا الو ل ا0ال د 5د ر ات 
المسلمين؛ "الشريعة للأَجُرئ.(106 /2) " 

وقال اا ا بالا عد الك تال اعا “أا الات 
بأعجب من اليدين. والأصابع والعين. وإنما وقع الإلْف لتلك لمجيئها 
في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنّها لم تأت في القرآن. ونحن 
نؤمن بالجميع. ولا نقول في شيء منه بكيفيةٍ ولا حدٍ"؛ "تأويل مختلف 
الحديت) ص7« 


وذكر ابن بظة) المتوقى: ۳۸۷ه( في كتابه الإبانة الگبرى "باب الإيمان 
أن الله - عر وجل - حَلّق آم على صورته بلا کیفي, قال: 
ول 6ا من هذه اهت وصحت عن رسول الله ا الله 
عليه وسلّم - فغرضنٌ على المسلمين قبولهاء والتصديق بها والتسليم 
لها وتك الاعتراض عليهاء وواجب على من قبلهاء وصدّق بها ألا يضرت 
O TEM OS‏ 
ولا قال فيها: لھ؟ ولا کیف؟ إیماتا بھا وتصديقاء ونقف من لفظها 
وروايتها حيث وقف أئمًتنا وشيوخناء وتنتهي منها حیث انتهی بنا. كما 
قال المصطفی نينا NT‏ - بلا معازضةء ولا تكذيب. 


آأدال اكل الست الذر الال ال ا1 ل7 ةك 
oT‏ في اا ااا 

EC IMN o o) المتوقی‎ TE 
محتصرة:‎ le صورنه» طوله سٽون ع‎ 

قله - صلی الله عليه وسلّم :- "لق الله آم على صُورته "هذه الڑواية 
ظاهرة في أنّ الضمير في (صورته( عاد إلى آدم» وأنّ ن المراد EY‏ 
في أول نشأته على صورته التي کان عليها في الأرض. وتوفّي عليهاء 
وهي طوله ستّون ذراعاء ولم ينتقلٌ أطواڙا کذرټّته وکانٿ صورته في 
الجة هي صورته في الارأض لم تتغيّر. اه-ا 


۲۹ 


وذهب الإمَامٌ المناويٌ في فيض القدير مفسّرا للحديث على نفس 
الوتدرةء قال ما مختضرة: 

"حَلق الله آتة على صورته))؛ أي: على صورة آم التي كان عليها من 
مبداً فطرته إلى موته لم تتفاوٿت قامته ولم تتغبّر هیئله, بخلاف بنيهء 
فإِنّ كلا منهم يكون تُطفة ثم عَلّقة. ثم مُضغة ثم عظاما وأعصاتا عارية. 
ثم مَكَسْوّة لحماء ثم حیواتا مُجَتنًا لا اگل ولا ټَشرّب. ثم یکون مولودا 
رضیقاء ثم طفلا مترعرعاء ثم مراھقا ثم شاا ثم کھلا ثم شیخا. 

CECI DD TET TT 
INI 


وذهب القرطبيٌ والمازريٌ - رحمها الله - على نفس التفسير لمفهوم 
السوة قفد دى الط ابن ر العسفلاني االمتوفى آ0 حرفي 
شرح البخاري أقوالهماء فقال: 

قال القرطبي: ا دا 0 ي 
بعض طڙقه: "إن الله حَلّق آدة على صورة الّحمن )» قال: و کان من رواه 
اہ الت تاا ا کے اطا د MNT‏ 
ومن تبعه صحة هذه الزيادة. تموقال)وعلى تقدير صختها فبّحمل على 
ما یلیق بالباري - سبحانه وتعالی. 


بل إِنّ الحافظ ابن حجر ذكر في الفح في شرح الحديث ما نصه: 

وهذه الژواية تؤيّد قول من قال: إِنّ الضمير لآدم. والمعتى أن الله تعالى 
أؤجده على الهيئة التي خَلقه عليها لم ينتقلٌ في النشأة أحوالآً. ولا ترد 
EN‏ أطواڙا کذرتنه. بل خلقه الله رجلا كاملا سوبا من اول ما نقخ 
اال ته ع للل تلك لل 0 8 ادال 
أیضا على آدم. وقیل: معنی قوله "علی صورته))؛ آي: لم يشارکه في 
خلقه أحد؛ ابطالاً لقول أهل الطبائع. وخص بالذكر تنبدة ا الى على 
الل الل أا 


قلت :وانتبه جيدا لشزح الحافظ والنووي شارح صحيح مسلم لهذه 
ME TIL CEC IMI VN dll‏ 
للها توضج بما لا بذع مال الشك أن الضمبر عانذ لادم الذى غ6 


على صورته بشڙا سوبًا طولّه ستون ذراعاء وهذا واضج وضو الشمس 
ES‏ 


وقال ابنٌ بظال في شرح البخاري (۷1/ ۳( ما نصه: . 
يذ ك طائفة إلى الهاء كناية عن الله تعالى. وهذا أضعف الوجوه؛ لأ 
لاء ارح الى آأقرب المذكور الا أن تذل دلاله على حلاف ذلك 
وعلی حا التأويل يكون معتى الصورة معتّى الصفة كما يقال: عَرْفُني 
صورة هذا الأمْر؛ أي: صفته. ولا صورة للأمر على الحقيقة إلا على 
cE ITN LNG CEN‏ 
CT‏ ا 
نعمه عليه وتشریفه بهذه الخصال. 


ll TTD RMON IS 
الا انا ا1 له ال ا الل ارات الل‎ 
فال رن الله عد ال2 اه اعتصاص وننوبه بذ العاف‎ 
- إليه. كقولهم: الكَفْبة بيث الله وكقوله :( وَتقځْتُ فيه مِنْ روڃي)‎ 
ال افر تله كل الله وعلى اله‎ ~٨٠ ۹ا‎ ١ الحجر:‎ 
وقدرة الله وهى إضافة اختصاص من طريق القيام به وليس من وجهة‎ 
ll TA TS 

ووجوذا. 


ثم نظزنا إلى إضافة الصورة إلى الله فلم يصح أن يكونَ وجه إضافتها 
إليه على نحو إضافة الصفة إلى الموصوف بها من حيث تقوم به؛ 
NIT MSI TT TTT SONGS‏ 
والفعل والتشريف. فأمًا الملك والفؤعل فوجهه عام وتبطل فائدة 
التخصيص فبقي أتها إضافة تشريف. وطريق ذلك أنٌ الله هو الذي ابتداً 
تصوير آدم على غير مثال سټق. بل اخترعه» ثم اخترع من بعده على 
مثاله. فتشرفث صورته بالإضافة إليه. اه آ به إثبات صورة لله 
تعالى على التحقيق هو بها مصور؛ لأْنّ الصورة هي التألّف والهيئة. 
Mm Id IO DD NL‏ 


۳١ 


قلت :وما ذكره النووي والمناوي وابن حجر وابن بطال وغيڙهم من 
العلماء الأفاضل من أهل السّنة - رحمهم الله - في قوله : "إِنّ الله خلق 
اوا )اا لاا ادل ا ال ال 
خلق آڌم على صورته ابتداء. وليس على صورته هو - جل شأنه - هو 
قول إينبغي الحذر منه لما يجره هذا التأويل من الاجتهاد في غير 
موضعه فإن صفات الله تعالي ينبغي قبولها مع التنزيه EY‏ 
كان بين الصحابة والتابعين في القرون الثلاثة الأولى خير قرون الإسلام 
زاء فی أا لکعھیر عانڈ الى ال ON‏ 0 اا اا ل 
رواه الإمام البخاري ومتنه ( ن الله خلق آدم على صورته. طوله ستون 
اا 

مما جعل بعض علهانهالمعاضصرين كالألباني - رحمه الله- بقول: هذا 
الحديث لا يحتاج في علمي إلى لان الإمام البخاري رواة في 
NM sS‏ وهي (! ن الله خلق آدم علی صورته. 
IN DD MTD‏ 
CEC EL SN ET CNS NU‏ 
على صورة الرحمن...( فهذا ضعيف بهذا اللفظ, لأنه من رواية حبيب 
بن أبي ثابت وهو مُدلس. وقد رواه معنعناً في كل الطرق التي وقفت 
عليهاء وكلها تدور عليها"اه- نقلا عن كتاب: الشيخ الألباني ومنهجه في 
تقریر مسائل. 

فل وا ف الت اللا E2:‏ 1ل 
الصورة ممر دکناقے سلا عاد لادد خطاً وتضعيفه لحديث (وإن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن...( اجتهاد منه يحتمل الخطأً لأن الإمام 
E O TS‏ 
اال اء ف ن الله خلق آدم على صورة الرحمن» الذي ضعفه 
LL CN I INI u ull‏ 
الحديث وعندهما المام تام بالأسانيد والعال كما لا رخفي 

Moa E TINIE I IN U 
عليهم أجمعين- من أهل السنة ممن يردون حديث الصورة لآدم‎ 
يتعمدون تأويل الصفات قطعا لاء وأنما هو اجتهاد منهم حسب‎ 
مافهموه من صحة أسانيد أحاديث الصورة تضعيقًا أوتصحيخا نسأل‎ 
الله أن يعفو عنا وعنهم.‎ 


۳۲ 


يأ بکل وصوح واقتناع ويقين أ ن الأسلم والأفضل ماذهب إليه جمهور 
علماء أهل السنة بأن الضمير يعود لله تعالى بلا تشبيه أوتمثيل أو 
طول والله تعالى أعلم. 

وافيك خي القارئ ما قاله ابنٌ عثيمين في إزالة هذه الشبهة. وفيه 
ي االحتام؛ لأنه بيش أصل الصورة التي خلق الله عليها آڌم. وبين 
بوضوح صحة الرأي الذي ذهب إليه الرأيٍ TININ‏ 
تأويل للصورة. بل تنزيه الله عنها ونفي المماثلة. وهو بذلك يكشف 
الغّة. ويوفّق بين التفسيرين بما لا بُخالف عقيدة أهل السنة في 
الصفات - رحمه الله تعالى - واللّه المستعان. 

قال ما نه فال زل - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حَلق آم 
على صورته". والصورة مماثلة للأخرى. ولا ُعقل رة الا ممائل 
cE ll 0 DAM‏ 
الرسال ل 

هذه صورة هذه. ولا فرق بين الحروف والكلمات. فالصورة مطابقة 
للصورة والقائل: "إِنّ الله خلق آدة على صورته" الرسولٌ - عليه السلام 
- أعلم وأصدق وأنصخ وأفصخ الخلق. والجواب المجمل أن نقول: لا 
يُمكن أنْ يُناقض هذا الحديث قوله - تعالى :- TT‏ 
الشورى: | فان يسر الله لك الجقع؛ فاجمع» وإِن ¿ لم یتیسر فقل :( امتا 

به کل مِنْ علد رثتا) -آل عمران: ۷-. وعقيدتنا أن الله لا مثيل له. فبهذا 
تسلم أمام الله - عر وجل. 

هذا کلام الله وهذا كلام رسولهء والكلٌ حق. ولا تُمكن أن بُكذب بعضه 
بعضتا؛ لأنّه كله خر وليس حُكما كي يُنسخ, فأقول: هذا نفيٌ للمماثلة, 
وهذا إثبات للصورة. فقل: إِنّ الله ليس كمثله شيء. وإِنّ الله E‏ 
على صورته» فهذا کلام ال وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به 
a‏ ا CLL E wm u‏ 


ENP NU NI aol NLL 
والرسول‎ .-١ صورته" رسول الذي قال :( ليس كمتله شي ) -الشورى:‎ 
ان ينطق بما بكذب المرسل. والذي قال. خلى اسم كى‎ - 
صورته" هو الذي قال: "إن أوّل رمرة تدحّْل الجنة على صورة القمر".‎ 
فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يَدخُلونَ الجَنَّةَ على صورة القمر من كل‎ 
وجهء أو تعتقد أتّهم على صورة البشر. لكن في الوضاءة والسن‎ 


J 


والجمال واستدارة الوجّه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل 
وجه ؟! 

فإن قلت بالأول. فمقتضاه أتّهم دخلوا وليس لهم أعينٌّ وليس لهم 
أنوف وليس لهم أفواه. وإِنْ شئتا قلنا: دخلوا وهم أحجار !وإن قلت 
بالثاني. زال الإشكال. وتبيّن أته لا يلزم من كون الشي»ء على صورة 
الشيء أن يكونَ مماثلاً له من كل وجه. فإن اى همك وتقاصر عن هذاء 
وقال: أناألر أفكم إلا أنه مماتل. 


lI DST MRM 
: إلى خالقه. فقوله: "على صورټه". مثل قوله - عڙّ وجل - في آدم‎ 
- فخت فيه مِنْ ڙوڃي ) -الحجر: 1۹-. ولا يُمكن أن الله - عر وجل‎ ( 
- أغظی آذم جزةا من روحه. بل المراد الروح التي خَلقها الله - عر وجل‎ 
لكن إضافتها إليه بخصوصها من باب التشريف. كما نقول: عباد الله‎ 
يشمل الكافِر والمسلم والمؤمن والشهيد والصدّيق والنبي. لكننا لو‎ 
محمد عبد الله. هذه إضافة خاصة. ليست كالعبوديّة السابقة. اه‎ ٌ 
قلت :والحاصل من حديث الصورة أن الله تعالى خلّق آدم على صورته‎ 
هو - جل شأنه - كما وضتخنا من أقوال العلماء اللّقات. وهو الرأي الذي‎ 
0 دا ا ك‎ 
الصفات على مرادها بلا تأويل أو تمثيل أوتكييف أوتعطيل لهاء ونعذر‎ 
العلماء الأفاضل من أهل السّنة والجماعة الذين قالوا: إِنّ الله لق آذم‎ 
آدہ - مع لنزيهك الله تعالى ست فهمهم‎ CS ا صورته‎ 
واجتهادهم في اال 2ه ن الس ا نة ةد ا‎ 
Rl aM MM ns 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج (ح/ 0۰۷0.) 
bl‏ 


: https://www.alukah.net/sharia/0/35308/#ixzz5"01VE وضوgمnلll‎ 
ا‎ 


۳٤ 


@ 
الففس السشرية 
بين الالتزام والواقح المعاصر 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعود بالآه من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من تهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله وخده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلی آله وصځبه أجمعين. 


ا بعد: 
فنظرة إلى الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام. لا تملك إلا أن نقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


جميعا نعلم أن الدين هو أساس حياة الإنسان. وسبب سعادته في 
الدنيا والآخرة. والواقع المُر الذي نعيشه يجعلنا نسأل :كيف يزني 
المسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ؟! كيف يسرق 
ويرتشي وهو دائم الصلاة على اليو لى الله عليه وسلم؟! 

كيف يشرب الخمر ويتعامَل بالرباء ولا يَفْتٌر لسانه عن ذكر الله تعالى؟! 
ما هذا الخّلل والتناقض في شخصنة السله؟ 


وفنا سوال بطرح نفسة بشدة بعد ها دك ناا حن أهظله فن دنا القاس 
هذا الزمان :كيف أكون مسلما ملتزما حقًا؟ كيف أفهم الإسلام 
وتعاليمه؟ كيف أكون إيجابيًا في طاعة ربي وطاعة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم؟کيف أكون إيجابتًا في بيتي. ٳيجابيًا في عملي إيجابتًا مع 
إخواني وأحبابي؟ وهكذا. 


لا رنت ان هذا لن يكون إلا بمْحاسبة النفس وتقويمها وتهذيبها؛ لتعود 
إلى طريق الله تعالى القائل - جل شأنه :- ( إِنّ اللَّة لا تُعَيّز ما بوم 
کی وا وا ا ف ارك ١ا‏ 


ويجب على المسلمين أن يّدركوا أن الإيمان ليس بالتمثي. ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل. 


تمفونأنه إذا أراد المسلم المؤمن بالله تعالى أن يكون من الضالحين؛ 
فلا يستقيم هذا وهو مدمنٌ لمشاهدة المسلسلات. تارك المع 
والجماعات. جالسٌ على المقاهيء غافلٌ عن ذكر الله! 


كلا هذه سلبيتة. وليست إيجابية. فلا بد أن بُغثر من عاداته السثئة. 
فالنفال ا 


الإجابة: بالإرادة والعزيمة. ولكنْ هناك سؤال آخر أهمٌ وهو كيف 
كنس هة الا اد6 ا جيف الاهان؟ كةن ذلك يا ررفخطوات: 
الخطوة الأولى: 

تقوی الله تعالی؛ قال تعالى :( تا بها الْذِينَ منوا انفُوا اللة حق ثقاته وآ 
مون إلا وَأْتْمْ مُسْلِمَونَ ) -آل عمران: ٠٠١‏ 


نعم البداية السليمة أن نثقي الله إن كتا مسلمين حقاء لا نتحكج 
بالسعي للرزق تاركين الصلاة؛ لأن العمل عبادة. تاركين الح مع 
الاستطاعة لضيق الوقت. تاركين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأا فى الناس: والله أحة أن فضا 


أ اللات الصحك ا كعاتب فة الا راد طن به النفس. اله مة- 
هي تقوى الله تعالى. وليست في الأعمال فقط, وإنما في الأقوال 
أبضا قال تعالی ر( اقا الذي آمتوا اتفوا اللّة وَفُولوا مولا 
سديڌا *يَصلخ لكمْ أغْمالكةْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذلُوبَكَمْ وَمَنْ بطع اللّة وَرَسْولة 
فقد د فاڙ فورا عظيما ) -الأحزاب: - | 


واعلم - أخي القارئ -أن تقوى الله تعالى لا تكون كما تحب أنت. لا 
تقل فالت امي آو قال ابی آو قال معلمی: أو قال یت اوا 
أشبه لاک إنما تکون على المنهج؛ أي: كما أمر الله ورسوله - صلی 
الله عليه وسلم - وتأمّل معي قوله تعالى في الآية المذكورة آنقًا :( وَمَنْ 
يُطع اللَّة وَرَسُولَة فَقَذ قاڙ ورا عَظيما ) . 


۳٦ 


إذا كل من بخالف المنهج وثبيح لنفسه معصية الله ورسوله - صلى 
الله عليه وسلم - فهو في خسران عظيم. وضلال مبين. 


إا لا بد أن تلتزم بالمنهج في حياتناء ولا نعيش على مبادئ وقيم 
وغادات. وباع ومذاهب. ما أنزّل الله بها من سلطان. تجعل الله ساخظا 
عليناء وهذه الخطوة من أهم الخطوات التي تساعد على قَوّة الإرادة 
والعزيمة. ةفيلأ من الطبيعي أن تطبيق المنهج ليس سهاا؛ لأن 
الشيطان يترص بنا والنفس الأمّارة بالسوء تتمرّد على الطاعة وتَلْهينا 
بالمعصية: والنيطا تطافينا: هله واستمتعواء ولكن لا بذ من تناول الدواء 
موقا كانت “تو دوا رته؛ لبن الشفاء ادن الله قعالى د وتسقيه 
النفس المتمزدة على المنهج. وطالما استقامت لا ب أن تتعّض للأذيّة 
من السّفهاء ضعاف الإيمان. ولكن بيقينك أنّك على الحق. وأنٌ البلاء 
من شيمة الصالحين وعلامة الرضا عنك من رب العالمين. كل ذلك يزيد 
من قَوّة إيمانك وتقينك. ومن كان الله معه. فلن يضرّه شي» أبڌا. 


الخطدة اة 
تحصيل العلم الشرعي. وخصوصتا ما هو فَزْضنُ عينء وهذه الخطوة من 
الأهميّة بمكان؛ لماذا؟ لأْنَّ الجهل بالشرع وأحكامه قد يؤدي إلى ارتكاب 
البدع. وسيطرة الهوئ: وزبماً أذ الى ٠اك‏ بالله: والغباذ باله! 


وكما أنّ الاشتياق للجنة ودخولها يُشترط له ترويض النفس على 
المكاة لها خت بها والمكان التي ج ات الطماه 


الصلة وعرفها اح الى فته عل وال ا 


والحاصل أن تحصيل العلوم الشرعيّة من أهم الوسائل للثبات على 
المنهج. كما يحب رتا ویرضی؛ والعلم هو العلاج الوحيد لتحطيم صتم 
الجهل بالدين الذي اهلك الكثير من اتباعه وانصاره. وتركهم هلكى 
وصرعى. يتخبّطون في ر الدنيا الفانية؛ بحا عن سعادة زائفة على 
حساب تزكية النفس وسمؤّها لما هو ا وسرمدي» 0 يقول 
صاحتھا ( تا يني دمت لخټاتي "ومد ل نخدت عدا اح وا 
اق )الف £ ا 


۳۷ 


لهذا حت الله الى والتب - صلى الله عليه وسلم - على العلم 
الشرعي؛ فقال تعالى :( وَل َڀ زڏنِي لما ) -طه: .-١٤١‏ وعن آبي 
دو ل كال رول الله ضلى الله عله وسلةم > دن ساك ظ رها 
اتم فيه علفا سل آله له طريقا الى الحة ٠‏ أخرخة مسلم فى 
الك والدغاه. 


وأهم ما بهي طالب العلم أن تفعله ما يلي: 

ن دون اانه فى معو المتهع الحكت للدن كهو اقل 
السّنة والجمابةا بسقةا عن أفكار ومذاهب وآراء شتّى تخالف عقيدة 
وقهم سلف الأمة الصالح. 


ن خر دو العام ااوعظ فى المسجت أوعن طرق الأستماء 
أو المشاهدة. وليصقل سَمعه بالبحث والاظلاع في الكتب. وعليه أن 
يتفرغ لهذا الدرس من المشاغل الدنيوية التي قد تلهيه عن التحصيل 
والاستيعاب. 


3-أن يسأل وتستفسر أهل الذكيهنطالولماء أو الدعاة الموثوق قى 
لمهم واخلاقهم؛ حتى يستوثق من الصواب؛ لتوضيح ما لم يفهمه او 
أشگل عليه ولتگن آسثلته فی المھہ ولایاں فی اإشکالات وتفاهات. 
وإنما ما ينفع دينه ودنیاه. 


4-المجاهدة والصبر لأعدائه الأربعة - النفس والهوى. والدنيا 
والشيطان < ليست بلا كال أو ملل قي التلم اكه 


لاضن فى الول الل اله الى ل اه ا م 
مون الفكر الضال وال عمال الاطة ولس لاقي او اذاه 
بقوة تحصيله العلمي وفقهه. 

الخطوة التالثة: 

دفر أل الد اواس آلا ا اللي اه خن الا 


۳۸ 


أخي القارئ. يجب أن تعرف أصل الداء؛ فمن السشّهل معرفة الدواءء وما 
خلق الله دا إلا حَلّق له دوا وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - 

بالتداوي. فقال: "إن الله آم بُنزل داء أو لم يخلق داع, إلا أنزّل أو حَلق له 
دوا غلمه من علمه. وجهله من جَهله إلا السام" قالوا: يا رسول الله 
وما انام ؟ قال: "الموت"؛ انظر: السلسلة الصحيحة؛ للألبانيء ح .٠16١/‏ 


مثال ذاا4 

تفترض انلع تكفوىمن الغيبة أو الخلف بغير الله أو الغناءء أو أي شيء 
يتعلّق بآفات اللسانء فالغيبة علة. والكذب والغناء علة وهكذاء وعلاج 
هذا مزهق وطةل هين لو عالح المسلم منبع العلة أو أصل الداء - 
وهو هنا اللسان - لكَفِي وشَفِي؛ قال تعالى :( ها يَلَفِظ مِنْ قول إلا ليه 
رَقيب عتيڈ ) CS‏ 0 ا هريره زه سھع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم - يقول: "إِنّ العبد يتكلم بالكلمة. يَزْلٌ بها في النار أبعد ما 
بين المشرق a‏ ؛ متفق عليه وفي رواية البخاري: "أبعد مما بين 
المشرق" من غير ذكر "المغرب". ومعنی يتبيّن: يتفگر في آنها خير آم 
۱ 


«فلو أمسشّك المسلة لسانه. ولم #تكلوالا بعد أن يتدثر ما سوف ينطق 


لا ريب أن في ذلك علاجا فَعَالآ؛ ليْقَلّل من الكلمات السيئة التي ترح 
كفة ميزان سيئاته. وبالثبعة فلاح نفسه وتجاتها. وقد سيل بعضص 
الضالجين :كم وجذت قي ابن آده من العيوب؟ 


فال هي آكر خن أن تعضصة والنف اعت ات لاف عب 
ووجدت خحَصلة أ ن استعملها قر العيوب کلھاء وهي حفظ اللضان ' ٤‏ 
نقلا عن کتاب الكبائر؛ للذهبي» ١‏ ص 1 


إدا؛ فمعرفة أصل الداء وعلاجه مع إاخلاص النثة لله هو البلسم الشافي 
لکل الا ماضن والعلل التي تصيب النفس البشرية» وتوهن عزیمتها. 
وتخف زاوها اللتماك هه ع الك أف سول = صلى الله 
وسم 


۳۹ 


إلخظةة الرانعة: 
السمع والطاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وپسلم - قال تعالی :( تا 
آنظ اين آمنوا أطيغُوا اللة وَأطيعوا الول اولي الأْمْر مِنْکَهْ 
تتارَعُتُم فِي شيْءٍ قَرَدٌوة إلى الله َالرّسُول إِنْ كُنْنّمْ تُوْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم 
الأ ذلك هير اخسن تأويلا ) -النساء: 0۹. 
وعن أبي هريرة قال: إِنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - قال: "كل 
متي يدخلون الجنة إلا مَن أبى". قالوا: يا رسول الى ول 
"من أطاعني دحّل الجنة. ومن عصاني. فقد أبى"؛ أخرجه البخاري. 
واغلم أخى الغلة أ#طلطاعة تأتي من ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: ِ 
الاقتناع بالكلمة أو العلرة من غيره: 
بعض الناس تؤثر فيه الكلهات. فتدمع عيناه من خشية الله وتهفو 
نفسه إلى خالقها؛ حًا وشوقًا لمعرفته والتقرّب إليه ومن الناس من 
يؤټّر في نفسه موقف يتعرّض له أو لغيرهء ويراه رؤية عين» فيهرٌ وجدانه 
هزا. فتنقشع الغشاوة من عينيهء ويرى حقيقة نفسه بلا رَيّف اوخا 
فيتوب إلى مولاه. وتقزف ع لهو لخناة المغاضي. راجنا عفو رة 
ورحهته وکزمه عمّا سلف. ولنا في هذا الحديث دلي عمًا نقول؛ فعن 
أبي أمامة. قال: إِنّ فى شابًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول اللّه. انّدن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فرَجروه, قالوا: مَة. َة 
فقال: اذْنَة. فدنا منه قريتاء قال: فجلس. قال: "أتحبّه لأمك؟". قال: لا 
واللّه. جعلني الله فداعك. قال: "ولا الناس يحبُّونه لأههاتهم' E‏ 
"أفتحبّه لابنتك؟". قال: لا والله يا رسول الله جقلني الله فداعك» قال: 
"ولا الناس يحٌونه لبناتهم". قال: E‏ قال: لا واللّه. جغلني 
الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبٌونه لأخواتهم". قال: "أفتحبه لقمتك ؟". 
قال: لا واللّه. جعلني الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبُونه لعمًاتهم". قال: 
"أفتحته لخالتك؟". قال: لا والله. جقلني الله فداعك. قال: "ولا الناس 
يحبّونه لخالاتهم". قال: فوضتع يده عليه وقال: "الله اغفِرّ ذنبه. وطهر 
قلبه. وحصئن فرجه". فلم يكن بعد ذلك الفتى تلتفت إلى شيء"؛ انظر: 
السليلة الصحيحة؛ للألبانيء ح .٠۷٠/‏ 


الطريق الثاني: 


الاستجابة لنداء الفطرة: 

فكل مولود يولد على الفطرة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كاھ مولود یولد على الفطرة. فأبواة يهۆدانه. أو ُنصرانهء او ټُمخسانه؛ 

کت امه بقل ره فنا دعا أ لااب 

ها جلافي أولاد المشركين. 

فإِنْ نزع المرء من قلبه كل غل وحقد وإيثار للدنياء مخلصا النيّة في 

ذلك لله تعالی؛ فسوف تتجلڵى في نفسه يوما ما لحظات إيمانية. 

ټستشعرها في قلبه» ويفشعٌ لها بدنه. وتتجلّى عظمة الله بين عينيه. 

ویرى نفسه عندئذ على حقيقتهاء غاية في السّمو والڙقي» بلا شوائب 

دنيوبة. 


الطريق الثالث: 

بالقهر والأمر والقوة: 

ومن لا بُطيعون إلا بذلك. فهؤلاء هم فساة القلوب الذين قال الله تعالى 
فيهم :( قرات من اتَخَذ إلهة هواه وَأضلة الله على علّم وَحَتح على 

سه وقلبه جد على کا5 قهن هده من بغر الله آخلا 

تذْكَرْونَ ) -الجاثية: .٠۳‏ 


وهذه الخطوات الأريع کو الطوات في ظٿي. وهناك غيرها 
الكتين ..وعغلى. المع ان تحلص ننه ع متوكلاً عليه موقتًا بقدرته 
وحكمته» ولا بد أن يحصد ثمرة الطاعة ولو بعد حين. ألا وهي قدرة 
النفس على التطبيق العملي لقول الله وقول رسوله- صلى الله عليه 
وسلم - مهما كان البلاء ومهما كانت الفتن» وهو غاية المنىء والله من 
وزاء القضت وهو هذى السينل. 


راا 


: https://www.alukah.net/social/0/35994/#ixzz5۸0s7عوضوملئا‎ 
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أ 
حرمة الربا بين الحلماء والأدعياء 


إن الحمد لله نحمدهء وتستعينه ونستغفرهء ونعو بالله من شرور أنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يُضلل فلا هادئ له» 
وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه 
ورسوله - ګالیلله عليه وسله.- 


اما بعڈ: 

فالتعامُل بالڙبا من كبائر الذنوب» وكقى زجزا لمن يستحلٌ ذلك قول الله 
- تعالى :- ( ٿا ايها الذِينَ اموا اتهُوا الل وڏوا ما قي من الڙتا إِنْ كَنْنُمْ 
مَؤْمنينَ *قَٳِنْ لم تفعَلوا اڏوا يخرب مِنَ الله وَرَسوله ون ثبتُم فلكم 
٤وس‏ أَمْوَالكَم لا تظلمُونَ ولا تظلمون و عرق َنَظرَة إلى 
مَيَسرة وان تصڌڦوا حَيِڙ كم ٳِنْ كُننُمْ تغْلمُونَ *واتڦوا وما تُرَجَعُونَ فيه 
الى الله لھ فی کل تفس سا جات وَهذ لا بُظلمون ) -البقرة: ۲۷۸ - 
ا-. 


قال صاحب "الظلال1)( في تفسیرها ما مختصره: 

الوجه الآثر المقايل للصدقة. الوجه الكالهاايح هو الزبا. 

الصذقة عطاء وسماحة, وطهارة ورّکاة. وتعاون وتکافل؛ والربا شخ 
وقذارة ودنس واترة وفردية. 


والصّدقة نزول عن المال بلا عوص ولا رد والزبا استرداد الدين ومعهك 
زيادة حرام مُفتطعة من جهد المدين أو من لحمه؛ من جهده إِنْ کان قد 
عمل بالمال الذي استدانه قڙيح نتيجة لعمله هو وکڏه. ومن لحمه إِنْ 
کا لھ ر ارخف نالعال له ع و 
EAN Ie la le o A‏ 
للف الوخة ا لالطالا 


لهذا عرّضه السياقٌ مباشرة بعد عرض الوجه الطيّب السّمح الطاهر 
الجميل الوذود. عرّضه عرضا منفاء يكشف عها في غملية الإا من 6 


وشناعة. ومن جفاف في القلب وش في المجتمع. وفساد في الأُض 
وهلاك للعباد. 


ولم يبلغ من تفظيع أمْر أراد الإسلامٌ إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ 
من تفظيع الژباء ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد 
فأمر ال - في هذه الآيات وفي غيرها في مواضة أخرى - ولله 
الحكمة البالغة. اه 


قلت: ولقذ شه الله - تعالى - الذين تستح لون التعامل بالزبإ والاحتيال 
في ذلك بن يتخطه الشيطانٌ كما قال - تعالی :- ( الّذِين أكون الڑت 
لا ومون إلا كما يفوم الَذِي َتخَبَظة الشَيِظان مِنَ الْمَين ڏلك ينُم 
قالُوا إِنّمَا الْبيَڅ مَل الزتا وَأحَلْ الله ابيع وَخَرّم الزتا قَمَنٍْجَاءه مَؤْعظة 
E EE N NNO ON‏ 
الثار هة فيها ادون ) افق .٠۷١‏ 


والسْتّة الصحيحة فيها من الأحاديث عن خُطورة هذه الكبيرة ما شيت 
مها الولداق: من ذلك؛ 

٭حديث: "الڙبا اثنان وسبعون باټاء أدناكهثل إتيان الرجل أقه: وإ أ 

الڑبا استطالةٌ الرجل في عرض أخيه".-2- 


٭*وحدیث لعن آکل الژبا ومُوکله. وکاتټه وشاهدیهء وقال: "ھم سواء"- 
.-3 


وجاء في کتاب 'الزواجز گن اقتراف الكبائر -4- "ما نھ 

الزبا لغة: الزيادة. وشرعًا: عق على عوض مخصوص غير معلوم 
التمانل فى مهار الشرع خالة العفت أومع تأخير فى البدلهل أ اخدقها 
أھ. 


واعلم أخي القاري: 

أن الڑبا نوعان: ربا الفضل. وربا اللّسيئة؛ وربا الفضل :هو بيع الأجناس 
الربويّة بالأجناس الربويّة مع الژيادة. وهو محم بالسّنة والإجماع؛ لأنه 
ذريعة إلى ربا التنسيئة. 


8 


وز الفاة هو الاد المتروطة الفى اها الداتن من المدين 
نظ التاخيل. 


وهذان ¿ النوعان محرمان بالكتاب والستّة وإجماع الأئمّة. 

وللأسف الشديد كثيرا من البنوك تتعامل اليوم بالزبا بنوعيه وتقرض 
بفوائد مشروطة وزيادات مذفة اللافراد. والجماعات على المذى 
الطويل والقصير. 


قال العلامة بن باي 
والواقع اليو هو أكثرً ما تعلق بالديون. وهي التي تتعاطاها البنوك 
في إقراضهم للناس. وفي احخُذهم البيع على الناس» في اقتراضهم 
وإقراضهم. فاخذهم الودائع اقتراض. وذفعَهم المال لغيرهم إقراض. 
فالڙبا في هذا وفي هذا كله ممنوعء فلا يجوز لصاحب البنك ولا لغيره 
من التٌجار أن رن بزيادة ولا يقترض بزيادة. كله ربا. محل إجماع 
ومحل وفاق بين أهل العلم. فإذا أعظؤه الودائغ على أنه يعطيه في 
المائة خمسة. أو في الماثة هة عة شهن أو بعد سنة أو أقل أو أكثر 
هذا هو البا المحڙم. وهو في الحقيقة عنذ التحقيق اجتمع فيه ربا 
الفضل وربا النسيئة؛ لأتّه أعطاهم ألقًا وزيادة مؤْجّلة. فصار فيه ربا 
الفضل وربا النسيئة جميقًا. اه. 

قلت :وهناك من الناس من العامة - ويبّؤّدهم أدعياء العلم بفتاويهم 
الشادة - من يتحايل لارتكاب الربا بظرّق شيطانية. مثال ذلك ما ذکره 
الشيخ ابن عثيمين 


فن فال العينة أو من التحيّل على الزبا ما تفعله بعضنُ الناس اليوم 
يحتاج إلى ستارة. فتذهب إلى تاجر. ويقول: أنا أحتاج الستارة الفلانية 
في المعرضص الفلانيء فيذهب التاجڑ ویشتريها من المعرضص بٽمن» ثم 
ټبيعها بأكثر ه من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل فهذا حيلةٌ 
ظاهرةٌ على البا؛ لأنّ حقيقة الأمر أنه أفرّضه ثمنَ السيّارة الحاضرة 
بزيادة؛ لأتّه لولا طلبٌ هذا الرجل ما اشتراهاء وهذه حيلةٌ واضحة. وإِنْ 
کان - مع الأُسَف - ثي من الناس انغمَس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل 
الناس. العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. 


فلت وصتال ذلك أتذا ان نت القخن سلعفة الى أجل تم تاعغها مخ 
المشتري باقل من ذلك فهذا مع التواظؤ بيبطل البيعين؛ لأنّها حيلة. 
ومن نَم ليحذر المسلم من أدعياء العلم الذين يتحايلون على الشرع؛ 
لني ا هالزبا لسبب من الأسباب الشخصية اوالدنيوة! 


کال من سلب تغيير كلمة فوائد الت ترتيط فى أذهان الناس بالذبا 
إلى عوائ وگاتما الحراة تصير حلالا بتغيير انتسهه! 


قال العلامة ون بان رحمه الله - بعد أن ذكر أدلة تحريم الڑبا من الكتاب 
والستّة ردا على مَن قال: إِنّ التعامل مع البنوك البوبيّة حلالٌ» ما نصه: 
"فهذه بعضن الأدلّة من كتاب الله وسْنة رسوله محمد - صلی الله عليه 
وسلّم - التي تبيّن تحريح الژبا وخطره على القزد والأمة. وأنّ من تعامل 
به وتعاطاه. فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد أصبح محارتا لله 
ولرسوله» وقال الموفُق اب فدامة - رحمه الله تعالى - في کتابه 
"المغني" :"أجمعت الأْمَةٌ على أن الربا مُحرّم". وقال ابن المنذر في 
كتاب" الإجماع" :"أجْمعوا على أن السّلف إذا شرط على المقترض زيادة 
أو هدية. فأسلف على ذلك أن اغ لزيادة على ذلك راء سواء كانت 
الزيادةٌ في القذر أو الصثفة". ومن المعلوم أن الاشتراك في البنوك 
الربويّة. أو الإيداع فيها أو الاقتراض منها بفوائة - كل ذلك من 
المعاملات البوبّة التي نهى الله - سبحانه - ورسولڵه - صلّى الله عليه 
وسلّم - عنها فتجب الابتعاذ عنها )8)اه. 

٠‏ وكذلك مثل الذي أباح الژبا كأ ندر فقال: "إذا نذر المقترضنُ مالا 
معيٽتّا لمقرضه ما دام ڌينّه أو شيءَ منه صخ نذڙه. بأن يقول: لله علي 
ها دام الهل الف كور اوه تيه هة فى دى أن mR‏ ل فر اه 
کل ستة کذا. اھ 
ونحن ليس في حاجة لذكر أسمائهم, وإنما غايتنا بيان هذا التدليس 
والتحايل لتحليل ما خَرّم الله وأجمع عليه العلماء الثقات. ولقذ رد الشيخ 
الألباني- رحمه الله - على من أباح الژبا بالنذر فقال:-9- 
ومعنى ذلك أنه بحلل للمقترض أن ۾ یأخڈ فائدة مسماة کل ن اال 
سنة من المستقرض إلى أن يّوفي إليه ذيته. ولكلّه ليس باسه: رباء بل 
باسم تذر يجب الوفاء به. وهو فُربة عنده !فهل رأيت آيها القارئ تلاعتا 


اھ اا عل خلت ااه قلا ل ذا الج 
لاا 


أمّا أنا فما أعلم يفعل مثله أحد إلا أن يكونَ اليهود الذين غرفوا بذلك 
مندٌ القديم. وما قصّة احتيالهم على صيّد السّمك يوم السبت ببعيدة 
عن ذهن القارئ. وكذلك قولّه - صلى الله عليه وسلّم -: "قاتل الله 
اليهود؛ 4 الله لها حرم عليهم الشحم جملوه ا أذابوه - ٿم باعوه 
وأگلوا تمنه “ a‏ الشخان في " صحيحيهما" > وهو مخڙج في الإرواء 
بل إِنّ ما قعله اليهوذ دون ما أتى به هذا المتمشيخ, فإِنٌ أولئك 
ن استحلوا ما حرم الله فان هذا شاركهم في ذلك وزاد عليهم أتّه 
بتقڙب إلى الله باستحلال ما حرم الله بطريق النذر! اه 
قلت :وأمثال هؤلاء ا عیاء 3 قد e‏ الله عنڌما قال - جل شأنّه :- 
( ټخَادِعُونَ الله والٰذِينَ اموا وما بَخْدَعغُونَ إلا أنْفْسَهم وما يَشَعَرَونَ *فِي 
فُلويهة مرضن قزاد هلهم مرضتا وله عَذات ليم با اوا 
يڱذئون “وڏا قِيل لهم لا تُفسِڎوا فِي رض قالوا إِنما تحن 
مْصلحځُونَ ألا إِنَهْمْ هُم الْمُفْسدونَ وَلَكنْ لا يَشَعْرونَ ) -البقرة: ۱١ - ٩‏ 
وخلاصة المسألة :أن تعلم - أخي القارئ - يقيتا أن كل مال كان من 
الإبا فإ مصيزه في هذه الدناسالخكهار والبوار؛ لأنّ الڑبا كبيرة من 
الكبائر العظيمة. وإِبّاك والتعامل به ولا يغرتّك خطباء الفتنة وأدعياء 
العلم وكثرةٌ الهالكين من المتعاملين به فَإِنَ الحق أحق أن يبع 


كيف تحڪن نفسك من هذه الكبيرة؟ 

اعلم - أخي القارئ - أن الله تعالى ما ظلم العباد شيتًا؛ فقد خلقنا في 
أحسن تقويم وأنعح علينا بيعم لا حصر لها من سمع وبصر وحواس 
أخر: وکت الرسل والأنبياء إلينا مبشرين ومنذرین» وماl‏ حرم علینا شيا 
إلا جعل لنا بديلا حلال. 


فهو - سبحانه - خَرّم علينا الڑنا وأحلٌ لنا الزواج. حزم الزبا وأخل )البيع؛ 
حرم الخمر وأحلٌ لنا باقي المشروبات» وهكذا. 
ثم إتّه - سبحانه - يتر لنا أمر العبادات» فرتّضص لنا بالإفطار في لاخ 


لِغَذر كالسّقر أو المرض. 


وكذلك في الصلاة رص لنا تأديتها قعوذا. أو حسب الاستطاعةء وما 
قال عن الصيام والصلاة يقال عن باقي العبادات. فديننا بسر وللّه 
احص والمثة. 

ومن تم يكون من ظلمك لنفسك ان تخڙج عما احله الخالق - جل وعلا 
- إلى ما حرّمه وانذر من يتعامل به بالحرب. 

وها سؤالأيطرح نفسه :ماذا عن البنوك الإسلامية؛ هل يجوز التعامل 
معها؟ 

قال العلآمة ابن باز - رحمه الله - في الفتاوى:)10) 

"أمّا ما تعلق بالبنوك الإسلامية. فإتها - بحمد الله - لها وجود وقڏ 
كثرت. ونسأل آللّه أن تزيدها كثرة. وأن يوفّق القائمين عليها لإصابة 
لوان ُعيڏهم من نزغات الشيطان ومن ذعاة الان وتنفى أن 
بعلم أ لها أعداء ولها خصوما؛ لان أضحات البنوك الربوية لا يزضون 
عنهاء وبُحبّون أن بُشڑهوا سُمعتها مهما قدروا؛ حتی تبقی لهم ماکلّهم 
في هذه البنوك البويّة. 


ثم قال :وقد اطلعنا على نظام بعضهاء وذرزسه أيضّا مجلس هيئة كبار 
العلماء في هذه البلاد. واتضح له بالأكثرية سلامتها من الزباء وأتها 
جيّدة. هذه بعض البنوك التي اظلعنا عليهاء ولها لجنة فقهيّة تشاور 
وتعرض عليها المعاملات. وتق ما يُوافِق الشرع» وتمتع ما بُخالف 
الشرع» ولیست معصومة؛ هم فقهاء 0 علماء ولیسوا معصومين» قد 
يقع الخطأً منهم ومن غيرهم. لكتها في الجملة بنوكٌ تتحرى الأمْر 
الاسلامي. وتتحى المفامة الاسلامفة: هى تكمل يهضازيات 
بمضاربة تشتري السلعغ وتبيعها بفائدة. وما تجمّع يُقسم بين 
المشركين: لهم نظام قى ذلك معزوف. اف 

قلت :اذا فقذ جقّل الله تعالى لنا مخرجا وتديلا من وهذه الكليرة. وهذا 
من لظفه وكرمه» فكن - أخي القارئ - مسلما حفًا بعذهالعامل مع 
البنوك الربوبيّة والحذر من المبيعات الربوبيّة المشبوهة. وارجع في كل 
ما يهك إلي العلماء القات من أهل الستّة. وحذار من حخُطباء الفتنة 
وعلماءِ الدنيا الذين يُشككون الناسنَ في دينهم فيسمع المرغ منهم 
وټنكر., 

لماذا شهادة الرجل بشهادة امرات؟! 

ولماذا تحزم الربا وعليه يقو الاقتضاذ القالمة؟! 


وها اتم الل قي الات كصب اه اين ٠‏ واماةا ل سار 
المرأةٌ بدون مرم وإِذن الزوج؟!.. إلخ. 


وتعتقدون هه أصحاب رؤية تقدمية وأتّهم بدافعون عن الدين آکثر من 
أهله من العلماء ورثة الأنبياءء والله يفلم انهم كاذنون: وخسنا الله ونعم 


ال4كال. 


والله من وال لتقد وهو تهدي السبيل. 


-1-في "ظلال القران "سيد قطب. 

-2-الألبانى "السلس الصحيحة "(ح/ ٤۸۸ / £٤‏ 

-3-أخرجه مسلم. کتاب البیوع. باب لعن آکل الربا وموکله. )٥۹۸(‏ 
-4-كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"؛ لابن حجر الهيتمي (المتوفى: 
(۹V‏ 

-5-المقصود به: التأجيل والتأخير؛ أي: الڑبا الذي يكون بسبب التأجيل. 
-6مخموء فتاوئ الفلامة للك بن باد هة الله د (الفتوئى: 
۰ھ( - جمع وطبع: محمد بن سعد الشويعر. 

-7الشرح الممتع على زاد المسع ۲۳۱m0‏ لمحمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: ١١١٤١هر(‏ - نشر: دار ابن الجوزي. 

د مخفوع فا وى العلامة عبطالف زم ب فك خمه الله < (المتوقى 
هھ . 

-9-انظر: تعليق الألباني (المتوفى: ١١٤اه)‏ في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (ح/ )٤٠١‏ 

مجموءة قفاوي الفا مةه قدالف ي ين باز > زح الله الم وقي 
۰ھ( - جمع وطبع: محمد بن سعد الشويعر. 


رابط 
llئnمgوضوixzz510sE#*/https://www.alukah.net/sharia/0/36093‏ : 
HiIssg‏ 


۷ 
الإسراف وضرره على الأفراد والجماعات 


ن الحمد لله نحمده ونستعينهك» وز 2 نستغفره . ونعودذ بالل من رور 
انفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
هادي لهموأتهد أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ا - o‏ 
عبده ورسوله» e‏ ربي وسلامه عليه وعلی آله وصځبه ec‏ 


DD O NMS 
.- عمران‎ J 


ا ربكم الذي حَلَقَكُم مِنْ تی اة وَحَلق مِنها رَوجها 
ll IDIOM SCI‏ 
الله كان علنكد رفيتا ) الي 


IIT GS FR MN 
- وَيَغْفِڙ لك ذنُوبكَمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولة مَقَڏ قار فوا عظيما)‎ 
Cl 


ll 
فن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور‎ 
محدتاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل إضلالة في النار.‎ 


ثم أا بعد فهذا البحث على الرغم من صعر حخكهانه عطيم النفع 
ا ال ا لاا لت ال کے الا E‏ 
على درجة عظيمة من الأهميّة؛ لأنه انتشر وتفش بين المسلمين في 
MMA Cd TT‏ 
وهو أمر بُنذر بضرر شديد في الدنيا والآخرة. 


ا ات الل ع ااZ‏ د عاد 0ا0 ا1ا 
CNG NN OI O‏ 


OT TG MT OT 


هق ك راعبت فى النحت الفاء الضه.- على الناط التالت 
وا الل ا ل 

86ع الاشراف وضرره. 

4 وسائل علاج الإسراف. 


و 
أسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث خالصتًا لوجهه الكريم. ولايكون 
لالشطان ده حا ل تكب والله من وراء القصد وهه بهدى السسل. 


المعنى اللغوي والشرعي للإسراف: 
بادئ ذي بدي ينبغي أن نبدا بحثنا بالتعريف اللغوي والشرعي للإسراف؛ 
ومان ماه الن و الا لرل القار الكر أذ الاتلاف 


المعني اللغوي والشرعي للإسراف: 

TOA Gg eT 
مختصره:‎ 

ا بالسشرف الغفلة. يقال: رجحل سرفه اك ةاد؛ أي: غافل؛ وسرف 
العقل؛ أي: قليلّه. وقيل: هو من الإثراف والتبذير في التّفقة لغير حاجة؛ 
أو في غير طاعة الله والغالت على ذكره الاكاز كن للذ نوب والخطايا. 
ST ND‏ 


E 
"السشّرّف والإسراف: مجاوزة 7 وأسزف في ماله: عجل من غير‎ 
قصد» وما السّرّف الذي تهى الله د غير رطا الله؛‎ 
1 N ohh 0 لل ا آر نا الها‎ 

ال اف الكل اال اك اة 


e NEI NE U 
الإسراف هو: "مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق‎ 
")3 اشهر.)‎ 


ويتبيّن لنا مما سبق أن المعنى اللغوي لا يختلف كثيزا عن المعنى 
ف ا اول الل 


وأا التبذ ياء فى اللسان (9/ (6١‏ ما مختصره: 

"قيل: من البذر الذي هو الزرع» وهو راجع إلى التفريق.... وبذر ماله: 
أفسده وأنفقه في السّرف» وکل ما فڙقته وأفسدته. ققد درت ودر 
المال: تفريقه إسراقا. ورجل تبّذارة: للذي يَبذر ماله ويّفسده. والتبذير: 
إفساد المال وإنفاقه في السّرّف"؛ ا.ه. 


أما معناة الشرعيء» فقد كال جافؤرطبي فى تفسيره:)4) 

"قال الشافعي: التبذير إنفاق المال في غير حفّهء ولا تبذير في عمل 
الخيرء وهذا قول الجمهور, وقال أشَهَب عن مالك: التبذير هو: أخّذ المال 
من حفه ووضعه في غير حكه» وهو الإسراف"؛ |.ه. 


ما اال لا 7 ا RR‏ 0 
يفترق معناهماء فالسرف: هو الجهل بمقادير الحقوق. والتبذير: هو 
ا بمواقع الحقوق. وکلاهما مذموم» وده التبذير أعظم؛ لأن 
IML DII Ch‏ 


O ESM TT O lL 
مختصره:‎ 

'الترف: التنقم. والتَرقّة: النعّمة. والتريف: خسن الغذاء» وصبيئ مترف: 
اذا کان منعم د والمترف: الذي قد أئطرثه النعمة وسعة 
العيش؛ وأنزفته النعمة؛ أي: أطغته"؛ ا.ه 


وأا مناه الث عى فال الشات )خب الت الل ۷ة 
النعمةء يقال: صبي مترف: متعم البدنء اي صاروا تابعين للنعم التي 
صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال» وسعة الززق؛ 


°١ 


TT O N TTT 
اال ا ل 0ا‎ 


وبعد بيان المذلول اللّغوي والشزعي للإسراف» وما يدور في معناه من 
التبذير والترف. ينبغي التنبيه دوما إن الإسراف من الأمراض التي 
انتشرت وتفشت بين المسلمين في زماننا هذاء وإن لم يَعالج على 
اله اله نان أذ اة فى الد والدنا على الامراد ءال ماعات 
ااه کا فو دي كلل ار تارك الل تدااآن الام اف وا 
في معناه من التبذير والترف - يشكلون معا مثلتًا لكيد الشيطان 
وتلبيسه. على رأس المثلث الإسراف. وضلعاه التبذير والتزّف» وهذا 
الل اللا ل ال ال بأمراض اجتماعيّة ونفستة 
اة الق والدنا كاه ن ف هالت 


لهذا كان لبا الا كفا فى الكاب والس ال : الك 
ق ااا ەا :ینک الات الا ا تاعا س 
موضعها في البحث. ولكن ينبغي أن لَبيّن أن الإسراف - سواء في الدين 
الدنبا تدر تن تازه As‏ وهي بايجاز شديد: 

القسم الأول اسراف م ن عاس لله ورسوله صلی الله عله 
وسلم. 
القسم الثاني :إسراف مكروه. وهو ما جاوز الشرع وتعاليمهء وله اصل 
في الذتن 

الس الال الاك ا ك ااا ا دال ال 


يفده بحد معين. 


وإذا أذركنا ماهية كل قسم من أقسام الإسراف» وما يدور في مداره من 
ال dd SO MLN CO mill‏ 
اة فاات 0 ا اا ا ا ا D0‏ ا 
س فال > ال اها ال ا ت ال اا 
عليه. مع بيان الأدلة من الكتاب والسنة على خرمته. أو كراهته 4 يته 
ll ML‏ 


لاال ا 0 د ال ال 


o1 


وتطرح هنا بعضتا من أنواع الإسراف من کل قسم مما ذگرناه آنقًاء مع 
بيان الأدلة من الكتاب والسّنة الصحيحة. واللّه المستعان. 


أولآ: من أنواع الإسراف المحرم: 
محتيرة. ونكتفي هنا بطرح تلانة أنواع على سبيل المتال لا الحص 
واجتهدت في بيان أشد الأنواع من وجهة نظري ضرا على الفرد 


-االاسراف گي الفقل: 

القثل كبيرة من كبائر الذنوب وأعظمهاء عدا الشرك. ولم ببح الشرع 
القتل إلا في أضيق نطاق؛ كالقصاص من القاتل. وقثُل المُرتد عن دينهء 
وما أشبه ذلك؛ حتى تستقيح حياة الناس: ديتًا ودنيا؛ قال تعالى :( ولا 
توا اتسن التي حرم الله إلا بالق وَمَنْ فيل مَظلوما ققذ لتا وليه 
سلطاتا قلا تسرف فی ال لواف کان منصوڑا ) -الإسراء: ۳۳ 


قال الشوكاني في فتح القدير )6) ما مختصره: 
"والمراد بالتي حرم الله: التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة 
العهد. والمراد بالحق الذي اسشامة هو ما باح به قل الأنفس 
المعصومة في الاصل. وذلك كالزدة والزنا من المحصن. وكالقصاص 
من القاتل عمدا وعدواتاء. وما لتحق بذلك. والاستثناء مُفَرّغ؛ أي: ا 
تقتلوها بسبب من الأسباب. إلا بسبب متلبس بالحق أو إلا مُتلبسين 
بالحق. ثم بيّن حكم بعض المقتولين بغير حق» فقال :( وَمَنْ فتل 
مظلوما ) -الإسراء: ۳۳-؛ اي: لا بسبب من الأسباب المسؤغة لقتله 
CTT I TLL I mls‏ 
ورثته ان کانوا موجودین. او ممن له سلطان إن لم يکونوا موجودينء 
INT IMSL IN INN‏ 
أخّذ الذّية. ثم لَمّا بيّن إباحة القصاص لمن هو مُستحق لدم المقتول, أو 
ما هو ءوض عن القصاص. تهاه عن مجاوزة الحد. فقال :( قلا يرف 
في القثّل ) -الإسراء: ۳۳-؛ أي: لا يجاوز ما أباحه الله له فقتل بالواحد 
اثنين أو جماعة. أو بُمثّل بالقتيل أو يَعَدّبه. ثم قال رحمه الله :( إٿَه کان 
MTDC N OT DD OT TES‏ 


mE Tl O OT 


or 


من e‏ أ8 الولايات بمعونته والقيام بحفه حلی يبستوفيه» 
Cd N MN NM Oh‏ 


۵. 


وقال تعالی :( من أجل ذلك کتبتا على بني إدرائيل انه مَنْ قتل تفستا 
بعَیٔر تفي اؤ فَسَاد فِي لاض فکأاتّما تل الاس جَميغًا وَمَنْ اخیاھ 
فکاتما آځيا الاس جَميغا وَلَقذ جَاء نهم رُسلتا ياليتات نَم ٳِنَ کيڙا مِنْهُمْ 

تعد ذلك فل الأاؤض لمدرفون ) -المائدة: .-۳١‏ 


قال ابن حجر الهياتمة رفي "الزواجر ⁄)"(ما مختصره: 
"جل قل النفس الواحدة كقثل جميع الناس؛ مبالغة في تعظيم أمر 
الل الل بف غاانت لى حال فا ب الا ا ع 
LM DD SOI NES II ol‏ 
ا ا ال لکلا اا ف ا ت ا ااا ی 
بالآخر. لا يقتضي مساواتهما من كل الوجوه. وأيضتا فالناس لو علموا 
یں انار آنا برد کے ۹ا ی ف وله فاا ےم اا علا 
من إنسان أنه يريد قل آخر ظلمًا أن يَجدوا في ذفعه. وأيضًا من فعل 
قتلاً ظلما. رتح داعية الشر والشهكة موالكضب على داعية الطاعة ومن 
هو كذلك يکون بحیٺ لو نازعه کل إنسان في مطلوبه وقڌر على قثله, 
قتلهء ونيّة المؤمن في الخيرات خي من عمله كما ورد فكذلك نيّته في 
الشر شر من عمله. فمن قتل إنساتا ظلماء فكأنما قل جميع الناس بهذا 
الغ ا 


وفي الأحاديث النبوتّة الصحيحة تحذيرّ من القتل بغيرق ولقد جعل 
النبي - صلى الله عليه وسلَّم - القتل من كبائر الذنوب وأعظمها بعد 
الكفر بالله. وأكتفي هنا - منعًا للإطالة - بحديث واحدِ في الصحيحين 
وفيه الكفاية. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
سال الل لا سل اتال للا ا لا ا 
رسول الله قال: "الشترك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا 
AN N HM aN CLC JUNIE oU‏ 
اا ا .ا 


o 


وقال ا د الك ف6 لاسا ك 0اد 0ة 
'وترتیب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة؛ کما في N‏ 
عبدالله بن مسعود قال: "قلٹ: يا رسول. أي ECE‏ 

تجعل لله ندا وهو خَلقك". قلت: ثم أي؟ قال: " E‏ 
تطعح معك". قلت: ثم أي؟ قال: TS‏ .10 وتصدیق 
ذلك في کتاب الله ll yS‏ 
ETD CC A‏ 


ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر, ثم قتٌل النفس بغير حق؛ ثم الزناء 
a‏ - صلی الله عليه وسلّم - ذکگر لابن مسعود من جنیں أعلی,؛ 
اا ل 2ا E‏ ال ا ل الت ال ا ت 
TI TET‏ 
الجار اه 


-2الإسراف في المال والتبذير فيه: 

السا د الل د ا ااال ال السرا ا 
وكلاهما ممقوت شرعا. وسنذ کر Ê‏ فااتالا للتدليل على ذلك؛ کالسشّرف 
CTT ed DC OT‏ الله 
وقوته: إِنّ التدخين إسراف وتبذير في المال» وهو حرام قطقاء ولا عبرة 
لمن قال ؛ اله کر هه قل عا ال 8 ای لالا ل 
من غير طائل. وتاننا ضررة على ال “هلقن مذمر على المدى 
DS TT‏ 
شرل الكدر مر العباد تى ضار عادة عت اترگ ی الناس عل 
اختلافهم وثقافتهم وحالتهم الاجتماعية. فالطبيب يدجّن. وهو يعلم 
خطورة التدخين على الصحة. والمريض يدجن رغم علمه بخطورة 
حالته. والرجل عموما يدخن والمراة كذلك. وحتى الشباب غار السن 
الذین لا يجاوز غمرهم عشر سنوات, تراهم يدخنون بشراهة جهاڑا نهازا. 
بلا حسیب أو رقیب؛ قال تعالی :( A‏ 
ا کک الحبيث قاتفوا اللة با أولي الألباب لعلكة كك QR‏ - 
المائدرة: ٠‏ 


COD aS MUL 


oo 


E O TST DDI NE 


ll TOON TT MICS LCE IE 
وأمريكاء إنما هي بسبب التدخين. ولقد خصتّصوا أماكن خاصة لغير‎ 
المدخنين. وفرضوا عقوبات صارمة على من يدجن في الأماكن العامة؛‎ 
لخطورة الأحّان؛ لأن أضراره وعواقبه وخيمة على الصحة العامة فهو‎ 
٣ تعژضك للجلطة. وتصلب الشرايين. كما أنه يؤدي إلى التهاب‎ 
ا هو أسوأً من ذلك وهو التهاب عصب الإبصار والقمى» والتدخين‎ 
CECI CCN NCE 
التهاب اللثة. وتقرّحات الفم واللسان. والربو. وضيق التّقس. والسّعالء‎ 
والبصاق. وضتعف كفاءة الرئة. وسوء الهضم, وتليّف الكبد. والسكتة‎ 
E N الدماغية. والذبحة الصدريةء وإصابة شرايين‎ 
ألا الا الا ا ا ل اا لاا‎ 
السمع. وفقذان حاسة الد وها ضعافها. وضفف الجهاز المناعى... الخ.‎ 


فالتدخين ضرره في الدين والدنيا لا ادل فيه إلا جاحد. بل هو إسراف 
N Nag CATT N‏ 
ا ا 0ا 4 ا ا 
TET‏ 


قال الطبري "12في تفسيره ما مختصره: 

2 قوله :( إن الْمْبذّرينَ كائوا إخْوان الشياطين ). فإنه يعني: إن 
المفزفين I‏ في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته - اولياء 
الشياطين. وكذلك تقول العرب لكل ملازم سّنة قوم وتابع أترهم: هو 
أخوهم. 

( کان الشَيّطان لريّه كَفُورا ). يقول: وكان الشيطان لنعمة ريه - التي 
انعمها عليه - جحودا. لا ټشکره علیه» ولکنه ټَکفرها بتژکه طاعة الله 
ورکوبه معصيته. فکذلك إخوانه بن ادا المت في 


DD TT MN NM U 


E ویيعصونه'‎ 


°٦ 


وليتذگر المُدكّن الشسرف على نفسه هذا الحديث الشريف عن تة 
ا E‏ ا 
انوایه. قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 

:"لا تزول قدما عبد يوم القيامة؛ حتى يُسأل عن غمره فيم أفناه. وعن 
TT lT TIS‏ 
جاه فيد يلاه" .)13) 


I N N RE 
cl CG TDD 
بالخرمة. وإليك نص الفتوى؛ ليحيا من حي عن بيّنة. ويمت من مات‎ 

عن بيّنه: 


س :ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الذحَان (السجائر( التي ثباع 

بواسطة الڑّخصة من طرف شركة الخَان؟ 

ج :شرب الدخان حرام» وززعه حرام والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضزر 

العظيم. وقد روي في الحديث: "لا ضرر ولا ضرار")15). ولأنه من 

الخبائث, وقد قال الله تعالى في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم 
-( وَيْحلٌ لهم الطيّتات وَيَحَرم عَليْهم الْخَبائت ) -الأعراف: ۱0۷-. وقال : 

(تسالونك مادا ادل لد فل ال آ افع ) الماندة ٤:اه‏ 


-3الإسراف في الشهوات والخروج عن الفطرة السوية: 

الله - سبحانه وتعالی - خلق الإنسان في أحسن تقويم. وجقله خليفته 
IT EGE CT TT‏ 
الوه الأ كمل. وأنرل علبه الب لهدايته؛ حتى ندرد هالعانهع الذى رعينه 
على سلوك طريق الاستقامة. وبعث له الأنبياء والرّسل مبشرين 
MM TT NT TT‏ 


فاذا خرجڄ بعد ا هذا شیطانهء وخالفِ فطرته #F‏ اس 
شبات ولات فلا ل ال ف ل ال ا ا 
الترف الزائد عن الح والفسق الذي بُخالف الفطرة السوتة. فقال ا 
( 5إذا أرذتا أن نهلك زيه أمزتا مُنرَفيها فقوا فيها فَحَق عَلَيَها الْقَوْلْ 


o۷ 


قال العلأمة الشنقيطي في "أضواء البیان" (۳/ ۱0۹( ما مُختصره: 
(أمرتا مُنرفيها ) بطاعة الله وتوحيده. وتصديق رسله وأتباعهم فيما 
جاؤوا به ( فَقَسَفوا )؛ أي: خرجوا عن طاعة أمر رتهم وعصوه وكذّبوا 
رسله. (فَحَقٌ عَلَيْها القول )» أي: وجب عليها الوعيد. ( فڌمزتاها تذميرا )؛ 
آ6 اکا كارا هلا كا مستاصلا؛ وأكد فول التدمير بمصدرهة؛ للمبالغة في 
دة المفك اراقع بهم" أ.د 


الال رق سي من اركاد الس والفواحش. 
والخروج عن الفطرة السّوبّة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلّم -: 
١ TD OOM SS‏ 
تظهر الفاحشة في قوم قظ؛ حتى بُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
ld MM IE CMC‏ 


E TT ONT 
للع من الاس اف انل ۳ ك فول اا ار العا الل‎ 
في السنة النبوية"“ لأهمتته )7 )ص ابات ما نسعى اليه. قال ما نصه:‎ 


TT i a اا‎ 1 n le 
ومنها الحديث الذي نحن بصدده - الذي ذكرناه آنقا - وقد جاء يدق‎ 
اراس الخطر م اشاعة الفا ف ال ات الى جد العار ا‎ 
العاجل بالأمراض والأوجاع التي لم‎ MD TIT 

تک ب ف ولقد صدّقت الأحداث نبوةة المصطفى - 
صلی الله عليه وسلم - فبعد أن استباحت الحركة الهتهنونه العالمية 
mG TS‏ 
عليهاء ابتداء بالزنا واللواط. ونكاح المحزمات. ومروڙا بالخمر والميسر 
ال اك اتا ال بالف الد 0 ا 
فيصر كل من المجالس التشريعية - مثل: مجلس العموم البريطاني,. 
والكونجرس الأمريكي. والعديد من المجالس الأوروبية, وقادة الكنيسة 
الأوروبية. وقادة الكنيسة الغربية - على الاقرار بحقٌ الشواذ في 

ارس اأفعالبى الفاحته والناف الفا بان الان دآ 


0۸ 


ينقص ذلك من حقوقه شيتا ٠‏ إلى حد أن يرث بعضه بعضتا بحقٌ الفاحشة 
ld TTT ND Oh‏ 
وحماية من الدولة وتشريعاتها وقوانينهاء بل ويجدون من علماء النفس 
والطب والورائة ما بتر لهم فواحشهم! فأصبحوا اليوم يعلنون عن 
ارذگ ويخرجون بأعداد كبيرة - في مسیرات ومظاهرات مهينة 
لكرامة الإنسان. وجارحة لأنظار المشاهدين - في غير حياء ولا خجلء 
SD TTD CIO oS N CPL‏ 
الأفراد على الانضمام إلى زكبهم الشيطاني. وفيهم الوزراء والمديرون. 
اا 0 با لاا لال ا 
الا Rv‏ ا 2 اا ا 1 
والاجتماعية. والدبة و التعليمته والعلمتة. وأصبحت لهم الأجهزة 
الإعلامية التي تدافع عن انحرافهم. وأشتزع لشذوذهم. وتطالب لهم 
بمزيد من الحقوق. وتثحارب كلٌ من ينتقد أعمالهم المَشينة. أو يحاول 
إصلاحهم وإراجهم ال الاي يشون فيه. واصبحت لهم 
جمعياتهم وروابطهم ونواديهم ومحافلهم التي يُعلنون عنها بلا خجل! 
والتي تجمع فيها هؤلاء الملؤثون الڏنسون القذرون» من شياطين 
الإنس الذين خالفوا الفطرة التي فظرهم الله عليهاء فانحَظوا بأنفسهم 
إلى ما هو آدنی من مستوی الحيوانية التي تعف عن انحطاطهم. 
فعاقبهم الله I‏ تقك المناعة المكتسبة؛ من مل فرص الاندر 
وهو لم يكن معروقًا من قبل بين آفراد البشر وما آهلك قوم لوط من 
قبل بعقاب لم يعرفه سابقوهم. ومن أمراض نقص المناعة مرضص 
الإيدز. والايبولا وغيرهما» ومرض الإيدز الذي يعرف باسم: سرطان 
الشواذ. أو باسم: طاعون القرن العشرين» وهو مرض جديد على 
MIN‏ 


اال د :د اا ال اا لااو ةة 
ال ةة CEN o oL o 0 Lu‏ 
العشرات. تعذّى عددهم الان عشرات الملايين )18)فى اام مهات 
الإباحيّة بجميع دول العالم. وفي مقدمتها دول الغرب التي تذعي أنها 
دول متقڈمة ومتحضرة. ودول وسط وجنوب إفريقيا المتخلفة. وسبب 
MET NN NNN‏ 


0۹ 


المصابين بأمراض نقص المناعة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها أك ف عة ملایین؛ ٠‏ وفي أستراليا أ من المليون ".هھ 


قلت :هذه النبوة عن الأمراض - بسبب الإسراف في الفواحش والثّرف 

- ظهرت في المجتمعات الغربية في أوروبا وفي أمريكا على نطاق 
واسع»؛ وهي لست ا اا ا العالم كله نافذة مفتوحة» 
TT STS‏ 
فنحن نعيش آزھی عصور العلم الذي يفتح آفاقًا جديدة كل يوم ولا 
ll NIL ELE NECE YT‏ 
ومجانینها؟! 


أقول :ما حڌث هناك يحدث هنا فعلاً في مجتمعاتنا الإسلاميّة من 
مسلمين بالاسم دون المسمی» DD‏ ر و 
INL CO ST TTS‏ 
E‏ - في قوله: ابع ههن قبلکم؛ شبڙا بشبر, > وذراعا ا 
حتی لو دخلوا خحر ضت س هوه قیل: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: "فمَن؟".19 


MINS 
الإسراف المكروه: هو إسراف في أمر له أصل في الشرع» ولكن بخروجه‎ 
عن حد الاعتدال المأمور به. صار مكروها وإسراقًا ممقوتا. لم يأمر به‎ 
CECE TT LS الشرع» بل تهى عنه. وټنطبق‎ 
الدين. فالأصل فيه التوفّف وعدم الزيادة عمًا شرع؛ لأنه يؤدي إلى‎ 
التنظع المكروه. وهو الزيادة عن السّنة فيما له أصل. ولم يأمر به النبي‎ 
صلی الله عليه وسلم - ويُخافٍعمّن ترتكبه من الزيادة فيما لم يُشرع‎ - 
النن صل الله عليه وسل لاه روف الال عا رل‎ 

بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


ولقد أمرنا الله بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلّم - في كل ما يخصًنا 
- ديتا ودنيا - ونهانا عن مخالفته. وعلى المسلم أن يتبع ولا بتدع. 
والآيات والأحاديث في الترهيب من ذلك كثيرة؛ منها: 


قوله تعالی :( 5 قلا َك لا ومون حى يُحَكَمُوك فيما شجر تبْتَهم تم لا 


ټجڏوا فِي ا حرجا مها فصنت قت ولوا تسليما ) -النساء: 10 -» 
وقوله تعالی :( وما انا الرسول فَخدوة وما تاه CECE‏ 
الحشر: ۷-. 


ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: "كل 
اهتي يدگلونالجنة إلا مَن بی" قیل: ومن یأبی يا رسول اللّه؟ قال: 
من أطاعي دخل EET‏ 
EL VINE MON‏ 


قال النووي: "قوله - صلى الله عليه وسلّم -: "هلك المتنظعون"؛ أي 
المتعمقون الغالون. المُجاوزون الحدوذ في اقوالهم وافعالهم." 


ل ال ال ا کے ات ن ا ااال 2 
2 وفي رواية لمسلم: ھن عمل E‏ ان عليه امرناء فهو 


قال النووي - رحمه الله - في شرج الحبث: 

"قوله - - صلى الله عليه وسلّم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه, 
فهو رذ" وفي الرواية الثانية: "من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو ر 
قال أهل العربية: (الرَدّ( هنا بمعنى: المرط6ا ل معناه: فهو باطل غير 


" ا ره‎ M 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو من جوامع گلمه 
E U. TT‏ 


وفي الرواية الثانية زيادة. وهي أنه قد يعاند بعض الفا لن فيي بدعة 
ستق إليها. فإذا | احق عليه بالرواية يقول: أنا ما أخڌثتِ شیتا. 


ll u 


1١ 


TT LD Ty 
ماهيّة السّرّف المكروه في كل من الدين والدنياء مع ضرّب مثال مع‎ 
واحد لكل منهماء مع بيان الأدلة الشرعيّة من الكتاب أو السّنة الصحيحة؛‎ 

ليحيا من حي عن بيّنة. ويهلك من هلك عن بيّنة. والله المستعان. 


أ اق الہک ود فی الد 

EI‏ ن ال االات ال ى 0 ا اع 
الہ وقي نی لو كار له أصل فى النرع؛ كالحلاة والاء 
والصدقة... إلخ. 


لماذا؟ لأنه يؤدي بالتبعة إلى التنظع والغلؤ في الدينء وربما يؤدي إلى 
الزيادة فيما لم يشرع لنا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلّم - فيقع 
SI MIN ECEM UL‏ 
I RANT MM‏ 


-احديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي - صلًى الله عليه وسلّم - يسألون عن عبادة النبي - 

صلًى الله عليه وسلّم - فلمًا أخيروا. كأنهم تقالّوهاء فقالوا: وأين نحن 
من النبي - صلی الله عليه وسلّم - قد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخّر. قال أحدهم: أما أناء فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزۇج أبا. فجاء رسول 
الله - صلّى الله عليه وسلّم - إليهم. فقال: "أنتم الذين قلثم كذإٍ وكذا. 
أا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. وأصلي 
وأزقد. وأتزوج النساء» فمن زغب عن سْتّتيء فليس مني".)23) 

ومن الحديث يتبّن رَفْضنْ النبي - صلى الله عليه وسلّم - لهذا التنظع- 
)24)والغلو في العبادةء والزيادة فيها بما لم ټُشرعه ویسنه لأمته. رغم 
AME Vl IL LN‏ 
CC MD NS‏ 


El CG N ONL 
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وا E‏ ا ا én‏ ا ل 
الا ال ةه لالا 0ا ا ةد الل ال ت 
8 شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسيرء وعدم التعسير؛ 
يلاله بكم النسر ولا تر يذ يكم الْعُر ) ) النقرة ۸۵ا تم قال وراد 
RA‏ فف اا عل ت کن طرفي 
ان د أى لبس من اكل الحنفة السيله بل الذى بتع عابه 
أن يَفظر ليقوى على الصوم» وينام ليقوى على القيام» وينكح النساء 
RET‏ إن أراد هَن خالّف هذيه - صلی الله عليه 
وسلم - وطريقته أَنّ الذي IT‏ أرجځ مما کان عليه - 
صلی الله عليه وسلّم - فمعنى: "ليس مني"؛ أي: ليس من هل مِلتي؛ 
لأن اعتقاد دلت يؤگي الگ الكفر'؛ ا ه 


-2حديث أبي جُحيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم چ [ بين سلمان وبين آ الدرداء قال: فجاءھ سلمان یزوره؛ 
مادا اء الدرداء مدل )25 ودغ وا انك با أد الدرداء قالت ا أحاك 
أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهارء وليس له في شيء من الدنيا حاجة؛ 
فجاء أبو الدرداء» فرحب به وقرّب إليه طعامًاء فقال له سلمان: اظعم,. 
تال انی عاتہ تال آ-- غیا یط اانا ال حت ال 
فأکل معه تم بات عنده. فلما کان 80⁄۳ أراد أبو الدرداء أن يقوم؛ 
فمتعه سلمان. وقال له: يا أبا الدرداء» إن لجسدك عليك حقاء ولرثك 
عاك فا ولاقاك غلك غا د WI‏ (. وانت أهلك. وأغط 
کل ذي حق حقه» فلمًا کان في وجه الصبح. قال: قم الأن E‏ 
فقاما فتوضتاا. ثم ركعاء ثم خرجا إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليّخبر 
رسول الله - صلی الله عليه وسلٌم - بالذي آمزه سلمان. فقال له رسول 
الله صل الك عا سل ااال ١كا‏ ا ع ا 
Cll CTL CL‏ 


TT TD 
"وفيه مشروعية تزيين المراة لزوجهاء وثبوت حق المراة على الزوج,‎ 
وخسن العشرة. وقد يۇخذ منه ثبوت حفًها في الوطء؛ لقوله: "ولاهلك‎ 
TTD TT 
a N aS TT TT 
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SS N CM N I E O 
الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب‎ 
المذكور, وأنّ الوعيد الوارد على من تهى مُصَيّا عن الصلاة مخصوص‎ 
ا تة طلا وعدوانا. وفبه كراهية اليل على النفس فى العادة‎ 

| ھ. 


ثانتا: الا تاف المكروة فى الدنيا: 

الإسراف المكروه فيما يخصنٌ أمور الدنياء. هو إسراف في أمور مباحة 
شرعًا. وسبب الكراهية فيها أنها تؤدي إلى أضرار وخيمة؛ سواء كانت 
بدنيّة, أم نفسية. أم غير ذلك ومثال ذلك: الإسراف في الطعام 
والفراب وغا ك لك من الكتاب والسنة. والله المستعان. 


ف الا ك الها ا ات الال لهاد اة عا ا 
والإسراف في الملبس تبذير وتَرّفٌ مكروه مالم بحرمه الشرع» فإِن کا 
حراما - كلبّس الرجال للحرير مثلا - يكن هذا سرَفا محرّما قطغا؛ قال 
تعالى :( ڀا ٻێي آڌم خُدُوا زينتكُم عِنڌ كَل مَسْڃڍ وَكلوا واشرټوا ولا 
تسرتوااة لا ت الس ”ا 1 


قال الشوكاني في فتح القدير (۳/ (١‏ ما مختصره: 

"والزينة ما يتزين به الناس من الملبوس. امروا بالتزين عند الحضور 
إلى المساجد للصلاة والطواف. قوله :( وكلوا واشربوا * ولا تسشرفوا)ء 
ام الله تاه عة بالكل والت ت اناكم عن الاه 5ا 
رهد في ترك مطعم ولا مشرب» وتارکه بالمڙة قاتل لنفسه» وهو من 
اهل النار؛ كما صح في الاحاديت الصحيحة. والمقللهمنه على وجه 
يَضعّف به بدله. ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة. 
TT‏ - مُخالف لما أمر الله به وأرشد 
إليه» والمسرف في إنفاقه على وجه لا تفعله إلا أهل السّفه والتبذير - 
مُخالف لما شرعه الله لعبادة. واقع في النهى القرانى. وهكذا )ا حم 
حلالا. او حلل حراماء فانه يدخل في المسرفين» ويخرج عن المف ل 
ومن الإسراف الاكل لا لحاجة. وفي وقت شبع"؛ .هھ 


1٤ 


وقال النبي - صلّى الله عليه وسلَّم -: "لوا واشربواء ولسوا وتصدّقوا 
ف ا ا ا ال اا ا ا ا ا 
نق ما اخطائك اثنتان: سرف. أو مخيلة.)28)" 


لاض النبى - صل الله علبه وسلم - "ما ملا این آدے وعاء دا 
م۷ طنه. یسب ابن آدم أکلات بقن طابه؛ فان کان ماعلا لا محالت 
فلت لظام وللت لشرابه. وللت لتقسه")29) 


وهكذا بترا اسراف في المأكل والمشرب والمابس كله مذموم 
في الشر عة لل اه 


0 أنواع الإسراف المباح: 

المباح عند علماء الأصول هو: ما أذن الشارع في فعله وتركه وخلا من 

المدح أو الذم. وزيادة في البيان والتوضيح نذكر هنا كلام الحافظ ابن 

ا "بإضاعة المال" من قول النبي - صلی الله 
عابه وسلم ` 3 الله حرم علیکم عقوق الاات ومنقا وهات ll‏ 

البنات. وکرة وقال. وكتف اليقۇللء وإضاعة المال"-30-. قال: 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 

الأول :إنفاقه في الوجوة المذمومة ش علاطلا شك قي ماعه. 


e MNE Tey 
بالشرط المذكور.-31-‎ 


STD TTR TDD MI Nl 
N OT 
بإسراف.‎ 


إل الال ا د ا ا 
CN. Io oJ oll?‏ 
بإسراف. 


“o 


SL CD MM 


نيت يتبيّن لنا أن المباح في الشرع ليس على إطلاقه في كل 
الأعمال, بل هو نوعان. 

النوع الاول: 

أعمال اا1 الشريعة. وجاز الزيادة فيها دون تقييد ا 
الله وتلاوة القرآن. والدعاء والاستغفار وتعلم العلم الشرعي... إلخ» فهذا 
وغیره - مما دل عليه الشرع - مباڅ ولیس فيه سرف. 


ومن أدلة هذرال هي الكتاب والسنة ما يلي: 


CT VS CICA TST 
ّ 


#وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلًى الله 
اا ل 0 لاا وان ا ا ا 


8ل ال ع عل ال وواه رونل ر زی علا 
TU‏ 


#وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سلّك طريقًا يلتمس فيه 
علماء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة".-33- 
فمتل هده الاعمال وعبرها التي اناما ال لا اسراف فاالتة. 


TT 
N DSM N O 
المكروة؛ كالصدقات بالأموال. والحوذ بها على الفقرا ا الهحتاجين.‎ 

وليس في ذلك سرف . 


ويجب ملاحظة أنٌ الفارق بين السّرف والجود, أن السّرّف تبذيڙ للمال 


من غار كرورة شر عه دنيوية؛ مباحة كانت؛ ا غير مباحة» واش الجود 
فهو وضع المال في موضعه المشروع والمباح. 
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ال دا انوع INT‏ 

# قوله تعالى :( إِنْ َبْدوا الصدقات قَيعمًا هي وَإِنْ تخُفُوها وَنُوْثوها 
الفُقراء فهو خَيِڙ لَكُمْ ويهر نكم مِنْ سيٿَاتكم الله يما تغْملَونَ حَبيڙ ) 
“ايق رگا۷ آ-. 


8ن ال ما زیی عن سعدا ابی وقاص - رکی الله نعالی عله 
ل EE‏ ا لل اا ل لرن لاسلا اد 
آفانت ر ا والى ؛ تال الا قلت افاتصدق بشطرة؟ فال الا 
قلت: أفأتصدق بتلّثه؟ قال: "التْلّث. والتَلّث كثير؛ إّك إن تذر وزنتك 
أغنياع, خير من تذرهم عالهة يتكففون الناس".-34- 


E ET 
No Nl MN OS 
الد ا > الله ل ان لاا 0ال‎ 
رثني من الولد وخواص الورثة. وإلاً فقد كان له عصبة. وقيل: معناه:‎ 
لا رثني من أصحاب الفروض. قوله: "أفأتصدّق بلّثي مالي؟". قال:‎ 
"لا" قلت: أفأتصدّق بشطره. قال: "لاء التَلّث والتّلّْث كثير"؛ أي: كفيك‎ 
الا > الل 0 العدل بين الورثة والوصيّة؛ قال‎ 
أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كان الورثة أغنياع اسْتّحِبٌ أن يوصي‎ 
CT تبرْعاء وإِن کانوا فقراع ا أن ينقصَ من‎ a 
lG GN ILI SN 
EUS SS CI TIN LL 
TN. Ig SS 
الث وجؤّزه أبو حنيفة وأصحابهء وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين‎ 

عنه» وروي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما. 
وأمّا قوله: "فأ تصدّق بثأّني مالي؟". فيحتمل أنه أراد بالصدقة: 
الوصية» ويحتمل انه راد الصدقة المُنجزة, وهما عندنا وعند العلماء 


كافة سواء. لا يذ ما زاد على الث إلا برضا الوارث. وقوله - صلّى 
ااا لا الا ا ا ل 


1۷ 


N NN OS 
والشفقه على الورتة وار صله القريد الاقرت دالاحسان الله افضل‎ 
RS غ لطا اسل ههه ا ا‎ 


E TE 
شريطة عدم وجود صرر'؛ ل لی من يعول؛ ولا الورثة من بعده» وهذا‎ 
CIID OS 


حديث زيد بن أسْلم عن أبيه قال: سَهعت عمر بن الخطاب يقول: ن 
لا - صلى الله عليه وسلَم - أن نتصدق. فواقق ذلك عندي مالا 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقتّه يومًا قال: فڃئت بنصف مالي. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: "ما أبقيت لأهلك" قلت: 
CMM Il‏ اا وات ا ا 
ال ات ل الك چت ال لا اسه ال ن ءانا 35 


قلت :وقد يظنٌ القارئ أنّ هناك تعارّضتا بين قصة عمر وأبي بكر الذي 
تصدّق فيها بكلٌ ماله وحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
ال تاا ال ل ا - عن التصدّق بأكثر من الثْلّث, 
ll CMA O OES‏ 
lol. ll kd ll oooy‏ 
لد الفا الكيد فياه الا الح خا حا 
E ll lL IS‏ 


ال ال مور من تصذن رال كله ف صك د هه ت ل ت 
عليه وکان صبوڙا على الاضاته ولا عال له آل ال قرو آنا 
: فهو جائز. فن فُقد شيء من هذه الشروط گره. وقال بعضهم: هو 
مردود". ثم قال: "وقال آخرون: يجوز من الث ورذ عليه الان وهو 
CECI LS cC) NIS‏ 
قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجوازء والمختار من حيث 
bb o CC N Mo N u‏ 
ST KIM‏ 
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وسائل علاج الإسراف في الدين والدنيا: 
ll TD‏ الإسراف N NO TNC‏ 
والدنياء فمن المنطقي 1 ن يکون مسك الختام هو بيان وسائل علاجه 
u MMO A‏ 


وبادئ ذي بدي نقول بحول الله وقوته: إن هناك وسائل عدة. منها ما 
يتعلق بالڏين. ومنها ما يتعلق بالدنیاء هنا في هذا البحث بذكر 
أهم أربع كى مع طزح أمثلة توضيحية؛ لتدرك أبعادها وفوائدها 
على الواقع الذي نعيش فيه؛ لتعح الفائدة. وثدرك خطورة إسرافنا لو 
استمر الو ضم عل ايهو عليه والله المستعان. 


الوسيلة الأولى: الفلة الذاتية فى المعيشة والانفاق: 

هذه الوسيلة تنبع من باطن المسلم وقوة إيمانه سلبا وإيجاباء دون 
إكراه أو ضغوط, وهي دليل على حب العبد ومراقبته لله تعالىء وابتغاء 
پجعله پلتزم ال وى الدى بامرة بال هد والتقتف ولا 
يحم عليه التمتع بالطثبات من الرزق» ما دام لا ټخرج به عن حڈ 
أ غير المرغوب فيه؛ قال تعالى :( وابتغ فيما اتاك الله الذاز 
لاحر ولا تسن نصينك من الذ وَأحْسِنْ کاا س الل الل ولات 
الفساد في الأزض إن الله لا تحت الأ يه ) -القصص: ۷۷-. 


قال ابن كثير في تفسیره:-38- 

إا ا ال vu‏ ل ل اللا ا لاا 
في طاعة ربك والتقرّب إليه بأنواع القربات. التي يحصل لك بها الثواب 
فى الدار الارة. ( ولا تنس نصييك من الزنا ٠)‏ ا ها انا الله ذا 
من المآكل والمشارب. والملابس والمساكن والمناكح فإن لرك عليك 
حقًاء ولنفسك عليك حقًاء ولأهلك عليك حقاء ولرّؤجك عليك حقاء فآات 
کل ڏذي حق حقه. ( وخسن كما اخسن الله إِلَيَكَ )؛ ا أ لے لق 
كما أحسن هو إليك. ( ولا تبغ الْقَسَاد فِي الأُرض )؛ أي: لا تكن هتك 
بما أنت فيه أن تفسد به الأرض, وتسيء» إلى خلق الله؛ ( إن الس تج 
الد N‏ 
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وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ل 
CED OG OMS‏ 
ويقول: "اللهة اررق ال محمد قوتا"-40-. قال ابن حجر في شرح ا 


OTD LT OTC LCL ML 
والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبة في تور نعيم الآخرة. وإيثازا لما يبقى على‎ 
EDD DTD O TT 
الحديث أي كلع الكفاف. فإِنّ القوت ما يقوت البدن. ويكف عن‎ 
MCE TS MI IEAM 


Sl Î 


2 :ومن أهم الأسباب المؤدية إلى الهموم والغموم التي تّصيب كيزا 
ت الا 2-2 ا اعالاد الا رالناس سه 
الانقاق سنتف بت للاي الممفت والاسراف فى المظاكر 
الل هال السات 4ال ات الا ا ت 
lC GG NTN ONS‏ أخلاقهم. 
وتدفعهم إلى طريق الحرام دفعًاء أو على الأقل التقصير في حقٌ الله 
تعالى ومعصيته. وكفى بهذا جهلاً وسقها. 


OLN CU AKIN ا‎ U dJ 
لتعكبنا من كثرة الاحتفالات والولاتم؛ سوا ل وقامة حفلات الزوأج في‎ 
اى الفا- ا لا 0 ادا الا ا دا‎ 
مبالغ طائلة. أو غير ذلك من الأمور؛ من أجل مظاهر كاذبة ليسث من‎ 

ال 6 عالت 


الوسيلة الثانية: تشجيع التفقّه في الدين لزيادة الوعي الديني: 
والتشجيع يكون بهَتح بيوت الله والاهتمام بهاء وتشجيع وتكريم العلماء 
الثقات وزته الأنبياء. والذعاة المخلصين والمجتهدين؛ لن ج اليه 
الدين الصحيحة فيها على منهج السلف الصالح. ملتزمين ,كف الواقع 
ESIL LN NE‏ 


2 مُحاربتهم ومَلعهم؛ حتى يموت الكثير منهم ان تف الاس 
من علمهم وفقههم. وتزك أهل الأهواء واليدع والتصوّف بيُفسدون 
عقول الناس في بيوت الله بما آم بُشرعه الله ولا رسوله - صلی الله 

عليه وسلّم - فهو ما حدر منه النبي - صلًى الله عليه وسلَّم - فقال: 
> الا ااا > لاا الا 
فض العلماء. حتى إذا لم يق عالم. اتخذ الناس رؤوسًا جُهال. فسثلوا. 
E ll El‏ 


ا vn‏ ا ا ا 
اليوم. لهما عواقبٌ وخيمة على السلوك العام؛ لأَنّ الجهل من أعظم 
الأسباب المؤدية إلى البدع والخرافات. والبّعد عن منهج الله تعالى 
وة رسوله- صل الله عابه وسله. 


ومِنْ نَم ينبغي الاهتمام بتفقيه الناس بأمور دينهم؛ لأهميّة ذلك في 
ML I N MI‏ 
ووضع الحلول لها ومعرفة الناس بها وتطبيقها على الوجه الصحيح 
يُسهم إسهاما فَقّالا في القضاء على ظاهرة الإسراف بكافة أنواعه 
وأقسامه؛ ولهذا حث النبي - صلّى الله عليه وسلم - أمته على التفق 
Td TAA TS‏ 
ل 


قال المُناوي في "فيض افدر O‏ ما مختصره: 

"من برد الله به خيڙا"؛ آي yy‏ يمفهه يُفْفِهه( بسکون 
الهاء؛ لأنها جواب الشرط (في الين(؛ أي: يُفهمه علم الشريعة بالفقه؛ 
لأنه عل مُستنبط بالقوانين والأدلة والأفيسة. والنظر الدقيق بخلاف 
علم اللغة والنحو والصرف. ثم قال: فمفهوم الحديث أنه من لم يتفقه 
6 آ e dT‏ 


قلت :ومِنْ نَم ينبغي للمسلم أن يطلب العلمء وتجتهد في ذلك؛ ليتفقه 
في العلوم الثرعبة. والتي هي أشرف العلوم بيانب العلوم ال 
لبسهم إسهاما فعال في إدراكه للواقع الذي يعيش فيهء وتلتمس بنورها 
الطريق السليم الذي ينبع عن سلوك واقتناع كاملين بخطورة المشاكل 


۷١ 


والأزمات - كمشكلة الستّرّف مثلاً - التي تعترض طريق سعادته وفلاحه 
دينا ودنيا فيّدرك ما ينبغي عمله حيال تصڙفاتهء فيَنتهج بإرادته الحرّة 
التي يدفعها إيمانه بالل وحبّه اا اا E‏ 
ا ك دنت رارت الك وا سه علنه هاا یوی بالنه 
ول استقامة الأمر على مستوى الأفراد والحماعات. 


TT TT AN 
وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في زماننا هذا‎ 
لها تأثير عظيم على سلوكبات أفراد الأمة. وينبغي لمن في يده إدارة‎ - 

LL INI SOS NIS IE LNs 
أن خطره بٌحيط بالجميع؛ لأنه وسيلة للترف المذموم. وهو حاصل اليوم‎ 
في الوسائل المرئيّة فيما تبه قنوات التلفاز وأطباق الدش والفضائيات‎ 
TT TR MT TT 


وکلها تدعو إلى الؤسق؛ ٠‏ وتشيع الفواحش بين العباد, ونتائجها مدمرة 
لقم مُخالفة للدين. وأين هؤلاء من قوله تعالى :( إِنّ الْذِينَ ثُحِبُونَ أَنْ 
MM ST ITEM ND Ss‏ 
يغْلم انتم لا تغْلمُونَ ) -النور: ۹ك 


وكذلك يفعل خّطباء ال2 ا vv‏ ل ا 
ج وعبدالله 0 ا بن سلول - نسال اھ العافية -عندما يُسرفون 
في التشكيك والسخرية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئيةء 
وفي المؤتمرات والندوات... إلخ. 


يُشكّكون العباد في الثوابت الإسلاميّة. وتخژضونهم على التمرد على 
CCDS DO TS‏ 
بالجمود والتطرف.. إلى آخره. وهؤلاء هم الذين وصتفهم النبي - صلَّى 
A‏ 
فيها" قلت :يا رسول اللّه: صِفهم لناء فقال: "هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا".-43- 


۷۲ 


ل ااال LZ‏ د LC‏ 
الا لا Z0‏ ا لت الك ا د د ا 
لخدمة المجتمع. وحث العباد على ما تنفعهم في الدين والدنياء لوجدنا 
العجب العُجاب؛ قال تعالى :( ولو أن أهْل الْقُرى منوا وَاتقؤا لَقَتَختا 
عليه بزکات مِنَ السماء والارض وَلڳَن گڏئوا فَاخَڏتاهُم يما کائوا 
يَكُسِونَ * أَقَأْمنَ آهل إلْفُرَى أَنْ اتهم بَأسْتا بياتا وَهُم تَائِمُونَ * أوأمنَ 
أهْل الْقُرَى أَنْ انيهم بَأسْتا ضخّی وَهُمْ ل افا الغ 
تأمن مكر ا ولقود الخاسرون ) -الأعراف: .-۹٩ - ٩1‏ 


قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٤٥‏ : 
امت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل: E‏ به واتبعته. واتقوا 
ااا واا ا ا ا 
والأرْض )؛ أي: قَظر السماء ونبات الأرض. قال تعالى :( وَلَكِنْ كَذَبُوا 
َاخَڏٽاهُم يما کائُوا يَكُسِبُونَ )؛ أي: ولکن كڌبوا ژسلهم. فعاقبناهم 
بالهلاك على ما كسبوا من الماثم والمحارم» ثم قال تعالى مُخوقا 
ومحدّرا من مخالفة أوامره, والتجرٌّة على زواجره :( أقَأمِنَ اهل الْقُرى )؛ 
آ ٣‏ ( أن باتهم باستا)؛ أي: ,عذابنا, وتكالّناء ( ياتا )؛ أي: ليلا 
( وَهُم تائِمُونَ * أَوَأْمِنَ آهل الْقُرَى أن ۽ تأتتهة اسا ضُخَى وَهُم يَلْعَبّونَ )؛ 
أي: في حال شفلهم وعفلتهم. (أَأمنُوا مَكر الله )؛ أي: بأسه ونقمته. 
وقدرته علیهم,. وأخْذّه إِيّاهم في حال سهوهم ۰ ( قلا امن مکڙ 
الله إلا القَوْمٌ الخَايرونَ )؛ ولهذا قال الحسن البصري - رحمه الله -: 
المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشفق وجل خائف. والفاجر يعمل 
بالمعاصي وهو امنَ"؛ |.ھ. 


الوسيلة الرابعة: عقاب المسرفين والمبذرين بالحجْر عليهم: 

أبات الك تا ال الا اللا له ال ااي 
على المستوى الفردي والجماعي؛ حفظا للمال العام والخاص؛ قال 
تال الا السا ادال ال لا الال اف0 


.-0 


MDDOT TS ML 


YY 


"ينهى تعالى عن تمكين السشُفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها 
الله للناس قيامًا؛ أي: تقوم بها معايشهم من التجارات E cs‏ 
هنا ثُوْحَذٌ الجر على السّفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرٌ للصغر؛ 
فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحَجَرٌ للجنونء وتارة لسوء 
ال لتد العتل اي الد وتارة تكن ال القلس بده عا اذا 
أ ال :ل ا ال اا ع مل الا الا 
الحخْر عله. جر عليه"؛ اه 


ورف الأفراد أمرٌ علاجه هَثّن. يستطيع وَلِيٌ أمر السّفيه - سواء كان 
طلا أم امراي إا رقي الق ناقص الدةل أو الدين أن بكر على ماله. 
ويتّخذ لذلك الطرق الشرعية والقانونية. 


CMEC N LE CE Wl 
اللات ل الا اال ال عا الا 0 الل‎ 
حڌثت تجاوزات خطيرة طقحت آثارها السيّئة على السطح. فظهرت في‎ 
صَوّر شتی للاسراف بأنواعه الثلاثة. وقد ذكرنا أمثلة منه فيما أسْلفنا‎ 

الات اناع تاه ا 


وفي کتاب نشرته وزارة الشؤون الاسلامية #الأوقاف والدعوة والارشاد 
في السعودية بعنوان "مشكلة السّرّف في المجتمع المسلم وعلاجها 


في ضوء الإسلام-45-". جاء فيه ما نصه: 


II TO O O TS 
وهو علی تصرف المؤسّسات. واش ركاب والجمعيات. والدول»‎ 

وكذلك الأفراد إذا انتظمهم عق واحد. أو غرف أو تقليد واحد. 
وقد يُحكم على أي منها بالىثّرّف أو التّرّف أو التبذين بالنظر إلى 
التصرّف الغالب عليهاء وهذا النوع من السرف يحمل من الخطورة 
والسلبيّات أضعاف سابقه؛ لما يترثّب عليه من الآثار الوخيمة على 
اقتصاد البلد وثروتهاء وكم نسمع او نقرا عن خسائر تلك الجهات وإعلان 
إفلاسهاء بل إن إلقاء نظرة سريعة على واقع دول العالم الإسلاميء ترز 
العاقل بالذهول والخجل؛ فإن كثيزا منها - وعلى رغم ضخامة ثروتها 
الا 0Ë‏ ات ا لل ا نال الا د 
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أخظاما. لقد أن الأوان لحل مشكلة الأسراف وعدم تحاهلها. فخطره 
ا ااه ال الا 0 ودا ال اا اا 
وما ذكرناه في هذا البحث مجرد تحذير وإلقاء الضوء على المشكلة من 
جهة الشرعأ#والله هو الهادي إلى الحق بإذنه. والحمد لله رٿ العالمين, 
والصلاة والسلام غا ال ال ا عا لا عل ا عا 
آله و صا هین . 


-1-انظر: القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي ( ۲ / ۳۹۷). -النهاية في 
ع ات اال ال ال 0 0 

TT TESTO LI 

-3-انظر: فتح الباري؛ لابن حجر العسقلانيء كتاب اللباس (۸1/ ۳۳۳)ء 
شرح قوله تعالى :( فل مَنْ حَرّم زيتَة الله التي أَخْرَج لعباده ) -الأعراف: 
1 

-4-انظر: تفسير القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن ).۲٤۷ /٠١(‏ 

-5-انظر: فتح القدير (۷/ )٤٩1‏ في تفسير قوله تعالى :( وَاثبع الذِينَ 
ظلموا ما آترفوا فيه ) -هود: .-۱١١‏ 

6اط فن الف ر الل اى ١‏ 0 

CCN لابن‎ Ml TM e 
" الجنايات: "الكبيرة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة‎ 

-8- 8 > البخاري في ا رمي الخحصنات"'. (ح*۰ 1° 10( )»> ومسلم في 
الا 

-9-انظر: الاستقامة؛ لابن تيمية (ص .)٤1۸‏ 

-10-أخرجه البخاري في التفسير (ح .)٤۳۸۹٩‏ 

-11-أخرجه مالك في الأَفْضِيّة .)٤1١(‏ وصح الألباني إسناده في 
ال 0(0 االارواء 200 عات العا ١(‏ 

-12-انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۱۷/ .)٠١‏ 

-13-أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق (۳٤١١(‏ وقال: "حسن 
صحيح". وذكره الألباني في الصحيحة .)3٤1(‏ وصحيح الترغيب (۷1/1 


N N 
بالسعودية.‎ 

-15-سبق تخریجه. 

TT أخذوا‎ Me Neu NUS 
ا و السلطال عاب لر تا رة اال ا‎ 
منعوا القظر من السماء. ولولا البهائم لم بُمطرواء ولم تنقضوا عهد الله‎ 
وعهد رسوله. إلا سَلّط الله عليهم عدوا من غيرهم. فأخَّذوا بعض ما‎ 
MMT Ml في أيديهم. وما لم تحكم امتهم‎ 
.١۷ /١( جقل الله بأستهم بينهم"؛ ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.‎ 
-17-هو د: زغلول النجار - حفظه الله - رئيس لجنة الإعجاز العلمي في‎ 
القرآن. وأستاذ علوم الأرض. وهو في غتّى عن التعريف. وذلك نقلاً عن‎ 
.)١ كتابه "الإعجاز العلمي في السّنة النبوية". (ص‎ 

8ا لە الا ها ي ا اتات ن الا عار هة 
(أكتوبر ٠٤‏ ۰ ( ولا شك في تعڎي الأرقام ا ا 

AN SEM TT 
.)۹۹۶( وابن ماجه في الفت‎ 

-20-أخرجه البخاري في الا عند ا صااكتاب والسنة ./۲۸١(‏ 
-21-أخرجه مسلم في العلم .۲1۷١(‏ وأبو داود في السّنة .)٤1١۸(‏ 
N CM CC SN I‏ 
داود فى السنة (610) 

2 2 البخاري في النكاح .(0١1۳(‏ ومسلم بمعناه في النكاح 
(٤٠1(‏ والنسائي (۳۲۱۷). 

LILI IN N° MS -24-التنظع‎ 
شرع اللّه.‎ 

د2ا اة الل ج الت دنا :ل غاا تار 
ال ا اله اا > ااا ك 
-26-أخزجه البخاري في الصوم (1۹1۸ والترمذي في الزهد .)٠٤۱۳(‏ 
-27-انظر: تحفة الأحوزي في شرح الترمذي (1/ .٠۲‏ 

-28-أخرجه البخاري في اللباس. والنسائي في الزکاة .)٠٥۵۹(‏ 
ا o‏ ا لل 1 ا اا ل 
)۳۳٤۹(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (١٠٠١(‏ وصحيح الترغيب .٠۴١(‏ 
Orc MN Mh N.‏ 


۷٦ 


ا3 والثرط الذي يقصدة ابن حير قوله: 'ونستننى من ذلك كثرة 
ا0 0 .لالا الال ال 0 اا لا 
ملنهك. 

MoE NS NM ON ccc SE 
.)۳۰۳( وابن ماجه‎ 

Cl TTT DD 
.1۹9( 

ل د ااا 29( ا هد ال 
ON CIN LN ECE RN‏ 
والذزامى ٠١(‏ 981# طقن الألباني إسناده في المشكاة (١آ١٠).‏ 

6 اط ن اا لار ر فی ار آلا صد الا طبر 
ET‏ 

CONN OOO N ANT 
EN u 

-38-انظر: تفسیر این کم ۷ اھا 

-39-انظر: السلسلة الصحيحة؛ للألباني (۸/ 0۲۹. 

-40-أخرجه البخاري (0۹۷). 

-41-أخرجه البخاري في العلم /٠١(‏ ومسلم .)١1۷۲١(‏ والترمذي .٠1٥۲٩(‏ 
MNCL I Nou a‏ 
ومسلم في الزكاة (۰۳۷. 

ا البخاري في المناقب .)۳1١1(‏ ومسلم في الإمارة )0۸٤۷(‏ 
بلفظ: "”يکون بعدي أئمة لا ټهتدون بهدايء ولا ټَسْتتُون بستّتي. وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جُثمان إنس. 

-44-السشّفهاء: جمع سفيه. وهو ضعيف العقل. وسٹئ التصّف. 
ا ا ا 


راا 


: https://www.alukah.net/publications competitio¬s/Fوض›gnلll‎ 
0/39389/#ixzz5hOsaTQip 


VY 


4 و‎ 0 ۰ ٠۰ 
Lı 4AQA A4 ©4 LAA ™ 
کے ا‎ wan 


الأحمد اله و كفي والفلاة والفلام على من ا#طكى: وبحة 

ھی القاري» من أنث وماذا ترید؟ 

إجابة هذا السشّؤال لا تحتاج إلى جهد أو مشفة. لماذا؟ 

لأنهااواضجة جلية. أنا مسلمء» وأريد آلله» والدار الآخرة؛ تلك هي الإجابة؛ 
وهي - كما ترى - هيّنة وبسيطة؛ ولكن!! 

هذه الحقيقة البديهية تحقيفها على أرض الواقع أمرٌ في غاية الصعوبة؛ 
وذلك لع با منها: 

۴اطغا العادلك وانقاليد والندع على قعالم الكاب والسة 
المطهرة. 

-2 موت العلماء الثقات وندرتهم في عصرنا الحالئ. والذين يستريح 
المرء لكلامهم» ويثق في علمهم ويتخذهم قدوة. 

-3 علو أهل المنكر على أهل المعروف. وبالتبعيّة انتشارٌ الفتن التي 
تذهب بلب المرء وعقله: 

ومن ثة الأمرٌ الذي يجب رالتنبيةا عليه والتحذير منه هو عدة اذعاء 
الجهل بمعرفة اجابة هذا السلا العيوئ من أتت وماذا تریدا 

وألا يلزم قطقا - أخي القارئ - #اكفراءتك لهذه السطور أن تكف عن 
قراءة المقالة؛ لأنه ليس بعد الح إلا الضلال. 

لأ في قولك: "أنا مسلة وأريد آلله 6ا لازي رة" تسليمك. وانصياغك 
للحقيقة التي يدعو لها ديئناء الإسلام والإيمانء وعدم إقرارك بذلك يقد 
في صحَّة إسلامك وإيمانك؛ وذلك هو الخسران المبين. 

قال تعالي :( فل امتا يالله وما آئزل عَلَبْتا وها آنزل على إبزاهيم 
ةَإسْمَاعيل وَإسحاق وَيَغْقُوب وَالأْسْباط وما أوتي مُونتی ر 
والٽيټُونَ مِنْ ريم لا نُقَرْق يِن أحڍِ مِنْهُم وحن له مُسْلِمُونَ “ومن يبغ 
عَيْرَ الإسلام ديتا فلن يَفَبَل منة وهو في الاخِرَة من الخايرينَ ) -ال 
غگفران: „A0 «Af‏ 

إا لا بد للنفس البشرية أن تستقيح على أمر الله - تعالى - ليعقل 
قلبٌ صاحبهاء وبدرك حقيقتها وفطرتها التي فطرها الله عليهاء فلا يهمل 
حفا لله د تعالى د ولا بتخطى حدودة بالوقوع فنا مه غانه دج | 
أراد لنفسه الصتلاح والفلاح. 


قال ابن القيّم في "طريق الهجرتين" "۷1/١"‏ ما مختصره: 


Y۸ 


كمال صااح النفمى غتاها بالا ستقامة من جمت الوجوة وبلى ها الى 
درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وصلاخ التفس متقدم 
على إصلاحهاء هكذا قيل. وفيه ما فيه؛ لأ صلاح كل واحد منهما مقارنّ 
لصلاح الآخر. ولكن لَمّا كان القلبٌ هو الملك. وكان صلاحَة صلاح جميع 
رعټته. کان آولی بالتقدیم. ثح قال بعد کلام: | 

وان تكونَ هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله - سبحانه - 
وأمره. وإيمانًا به واحتساتا لثوابه وخشية من عقابه. لا طلبّا لتعظيم 
المخلوقين له ومدجهم. وهرتا من ذمهم وازدرائهم. وطلبا للجاه 
والمنزلة عندهم؛ فا هذا دليلٌ على غاية الفقر من الله والبعد عنهء, 
وأنه أفقر شه الل الخلوق؛ فسلامة التفس من ذلك واتثضافها بضده 
دلي غناها؛ لأتّها إذا أذأعنت منقادة لأمر الله طوعًا واختيازا ومحبَة 
وإيماتا واحتساتا بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام 
بعبودتته كما كان التبئ يفل: "يا بلالٌ أرختا بالصتلاة""-1-" ؛ اه 


قلت :ومن هنا يتبّن لنا صعوبة التطبيق العمليٌ للوصول إلى أعلى 
درجات السمو الرّوحي الذي لا يكون هناك أحبٌ إلى نفسك من الله 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ولكنْ بالإخلاص والصبر على المكارهم 
واليقين بالڵه - تعالی - سوف نری العجب العجاب. 

وسنعرف أنفسنا جيدًا: وندرك س افق غايتنا وأمانينا: ونصل 
بأنفسنا إلى أعلى درجات غتى النفس, والتي بها تحيا القلوب وتستقيم 
على أمر الله تعالى. : 

هذا وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال: "ليس الغتى 
عن كثرة العرّض. ولك الغنى غنى التفس".-2- 

وهذا حق لا مرية فيه فمتى استغنت التفس استغنى القلب عن 
الأجوء لغير الله - تعالى - واستقام على الطريق القويم. وعندئز تحقّق 
النفس التطبيق العملي والحَرّفيٌ لمضمون هذا السؤال لمن أنت؟ 


وماذا ترید؟." 
وسوف نطرح خطوتين مراف الخطوات لمعرفة أنفسناء وهذا لا 
يمنع البثة من أن تكون هناك خطوات أخرى براها البدضو لوة 


للوصول الروحئ وني النفس» وا التطبيق العملي 
للاجابة على هذا السال من آنا؟ وماذا ار 
وکل إنسان آڏرئ بحقيقة نفسه» والله المستعان. 


۷۹ 


الخطوة الأولي: تصنيف النفس حسب طبقاتها: 

أخي القارئ. الخطوة الأولى في طريقنا لتحقيق الإجابة العمليّة على 

كذاطلسؤال: من أنث؟ وماذا تريد؟ تبداً في معرفة طبقاث التفنس 

المختلفة حتى تستطيع معرفة إلى أي طبقة تنتمي إليها نفسّك التي 

بين جنبيك في طاعتهاء وعلاقتها بالله - تعالى - وإنابتها إليه. ومِنْ نَم 

تبداً الخطوة الثانية. وهي: محاسبةٌ النفس على الخطأًء وتهذيتها 

وتقويمها للأفضل ثم الانتقال للخطوة الثالثة. وهي علاجٌ عيويها وصَفَل 

ممتزاتها اجك المختلفة لهدايتها إلى الحق باذن الله - تعالى - 
ثم الخطوة الرابعة. وهكذا حسبما يرى صاحبها. 

والتفس البشرية في طاعتها لله وعلاقتها وتوبتها وتعاّقها به - سبحانه 

- تنقسم إلي أربع طبقات: 

قال صاحب الإحياء-3-, "4/43"بتصٍّف يسير: 

اعلم ا التائبين فی التوبة‌گهلی آربع طبقات: 

الأطفة الذولى: 

أن يتوب العاصي ويستقيح على التوبة إلى آخر عمره. فيتدارك ما فرط 
من أمرة. ولا يحذث نفسه العو يالى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك 

البشر عنها في العادات. مهما لم يكن في رتبة النبوة. فهذا هو 

الاستقامة على التوبة: وصاحتى هولسابق بالخيرات؛ ا 

بالستثات خستات: واسم هذه التو ب الوه اتصوح؛ واسم هذه النقس 

الساكنة التّفْسٌ المطمئنة التي ترجع إلى رها راضية مرضية. ثةّ قال: 

الطبقة الثانية: 

ثائت سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطلهات وترك كبائر الفواخش 

کلھا إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد قصد, ولكن 

ثبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقم عزمًا على الإقدام عليهاء 

ولکنه كلما أقذة عليها لام نفسه وندم وتاسف ولد عزیھ على أن 

يتشمًّر للاحتراز من أسبايها التي تعڑضه لها وهذه النفس جديرةٌ 

تكون هي النْفسن اللوامة؛ إذ تلوم صاحتها على ما تستهدف له من 

الأحوال الأميمة لا عن تصميم عزمء وتخمين رای وقصد وهده ایتا 

- رتبة عالية. وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى. وهي أغلب أحوال 

التانسن: تم قال 

الطبقة الثالثة: 


لن توب وداه فل الاقام مده تم تفه الشهوات: فى يعض 
الذنوب؛ فيّقدم عليها عن صدق وقصد شهوة؛ لعجزه عن قهر الشّهوة, 
إا أفهو مع ذلك مواظبٌ على الطاعات, وتارك جملة من الذنوب مع 
القدرةي الشهوة: وإنما فهرتة هذة الشهوة الواحذة أو الشهوتان وهو 
يوذ لو أقدره أللّه - تعالى - على قمعها وكفاه شتهاء فهذه التّفس هي 
التي تسمّى: النفس المُسؤلة. وصاحبها من الذين قال الله - تعالى - 
فيهم :( واخَرُونَ اغترَفوا پذنوبهم عملا صالخا وَاخَرَ سینا عسی 
الله أن ينوك كالفهخ إن الله عَفُوز زحية ) -التوبة: 1١١‏ ثم قال: 

الطبقة الرابعة: 

أن يتوب ويجري مدّة على الاستقامة. ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو 
الذنوب من غير ان يُحدّث نفسه بالتوبة. ومن غير أن يتاسف على فعلهء 
بل ينهمك انهماك الغافل في اثباع شهواته. فهذا من جملة کک 
وهذه النفس هي التّفس الأمَّارة بالسوءء الفرّارة من الخ واف ولي 

هذا دوع ١‏ الخاتمة وار في مشيئهة الل" ؛ اھ. 

ولا يغيب عن فطنة القارئ الكريم أن الإنسان تختلف طبيعةٌ نفسه 
باختلاف الظروف والأحوال؛ فقد يد نفسه في بعض الأحوال مقبلاً 
على اللّه. یخشع في صلاته: ببکيقي دعائه وقنوته» بُكثر من قراءة 
القرآن وتدثره. يحافظ على أذكار الصباح والمساء. يحب كل خير. 

وفي أحوال أخرى يجد نفسه ساهتا لاهتاء لا يبخشع في صلاته. وربما 
يتكاسل عن أدائها في أوقاتهاء وربما يصلّيها منفرڌا تارگا فضل الجماعة 
دون عذر هاجرا لكتاب الله لا يقرأ فيه إلا بين الفينة والفينة. قليل الذعاء 
والذكر وغير ذلك. 

ويعلم المرء بالطبقة التي تنتمي إليها نفسّه التي بين جنبيه في 
علاقتها بالله - تعالى - وعبوديتها له ينا على طاعاته المختلفة من 
الأعمال والأقوال فيبدا محاسبته لها. وتلك هي الخطوة الثانية. 


الخطوة الثانية : محاسبة النفس على الأعمال والأقوال: 

محاسبة النفس على الأعمال والأقوال لن تخرج عن سؤاليّن في نهاية 
کل یوم: 

اول ا فت ي او قالت الوم الات اوكا 

القاتي :وما جكم الشرع قى هذا الفعل أو القول؟ الخوات: كا وك 


۸۱١ 


ويناة على هذيّن السؤالين تعرف طبيعة نفسك من حيث الطاعةٌ 
والمقعصضة. وبالتالى الطقة التى تنتمى اليا 
وينبغي التّنبيه هنا إلى أن الكتاب والستّة هما المعيار الحقيقي للحكم 
على النفس. وبيانٌ لأي طبقة تنتمي إليهاء بمعنى: لا تفتح للهوى 
والشيطان باتا للتدليس وخداعك. وتسويف التوبة. والإصرار على 
المعصية. فكل ذلك وما أشتهه يؤدي إلي هلاكهاء وليس لنجاتهاء وأنت 
أدرى بدخيلة نفسك. ومن ت نكر أن "الكتاب والستة" هما الأساس 
الذي يقوم عليه كل تشريع دنيوي. وفيهما - فقط - غتّى النفس وفلاخها 
ونجاتهاء وفي غيرهما هلاكها وضياعهاء والكتاب والسنة حكمُهما على 
النفس على للحا نة المجةدة بعيدذا عن التبريرات والمعاذين إلا ما جاء 
الترخيص فيه تيسيڑا على العباد ورحمة بهم. 
ومثالآً على ما نقول لبيان المقصود - ليهلك من هلك عن بينة. ويحيا 
من حي عن بينة - الصلاةٌ مثلاً لو أخّرها العبد دون عذر شرعيء وإنما 
كسلا وتهاوتا فيها حتى خرج وقتها. ما حكم ذلك في الشرع "الكتاب 


والسنة"؟ 

* قال - الى < ران الات قلي الع كا6 اققا - 
النساء: .-٠١١‏ 

) وقال - تعالى :- ( َيِل للمْصلينَ *الَذِينَ هم عَنْ صلاتهم سَاهُونَ‎ ٠ 
.-۵ ٤ -الماعون:‎ 


وقال النبي - صلى الله عليه وسل ك( أفضل الأعمال أو العمل: 
الصلاة لوقتها وبر زر الوالدين' .-4- 

* وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهس صلوات, كتتهن الله 
E‏ افا ا ا و ا ر . کان له 


عند الله عهد أن يدخلة الجثة, وهن لم يات بهن فلي له عند الله عه 
ا ن شاع عذبه. وإن اع اة الجنة".-5- 


هذا قول الله وذاك قول الصادق المعصوم صلى الل اة ساد 
ترغيتا وترهيتاء ومنهما يتبيّن لنا الخطاً الجسيم الذي وقعت فيه النفس؛ 
ولينظر العبدٌ رد فعل نفسه لهذه المعصية. وليّر من ئ طبقة هي 
ليبدا بعذها علاجها مِنْ عيويها وتهذيبهاء وبيان سبل تقويمها.ء وتلك هي 
الخطوة الثالثة: وقس غلى ما ذكرنا كل عمل وقول تضذر عن النعا) 


AY 


فلأب ألفتة فى عاف االلفقان ٠‏ كا6 تتفل غل كل ما ريد 
كا ونه فا بكقى ومشقى :قال = رجمة الها اة 
ومحاسبة النفس نوعان: نوعٌ قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول: 
فهو ان يقف عند اول همه وإرادته» ولا یبادر بالعمل حتی يتبيّن له 
رجحانه علی ترکه. 

قال الحسن - رحمه الله -: رحم الله عبڌا وقف عند هّه. فإِنْ كان لله 
مضی,» وإِن کان لغیره تأخْر وشرح هذا بعضُهم فقال: 

إذا تحزّكت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد. وقف أولً ونظر: 
هل ذلك العمل مقدوڙ له أو غير مقدور ولا مستطاع. فان لم يكُنْ 
مقدوڙا لم يُقدِمْ عليه وإِن كان مقدورا وقف وقفة أخرى. ونظر: هل 
فعله خير له من ترکه او ترکه خيڙ له من فعله؟ فان کان الثاني ترکه ولم 
يُقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة. ونظر: 

هل الباعت عله أرادة وه الله = عر وجل ك وتوابة أوءارادة الجاة 
والثناء والمال من المخلوق ؟ فإن كان الثاني لم يُقدم عليه وإن أفضى 
به إلى مطلوبه لثلاً تعتاد النفْسنٌ الشرك. ويخف عليها العمل لغير الله 
فبقدر ما يخفٌ عليها ذلك يقل عليها العمل لله - تعالى - حتى يصير 
اقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرىء ونظر: 

هل هو معان عليه وله اأعوان يساعدوته وینصرونه اذا کان العمل 
محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوانّ أمسك عنه؛ كما أمسك 
النبيٌ - صلى الله عليه وسلّم - عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة 
واا 

وإن وجده معاتا عليه فليُقدم عليه؛ فإنه منصو ولا يفوت التجاح إلا 
مَنْ فوت حَصلة من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا يفُوته النجاح. 


فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل. فما 
کل ما یرید العبد فعلّه یکون مقدوڙا له. ولا کل ما یکون مقدوڙا له يکون 
فعله خیڙا له من ترکه. ولا کل ما یکون فعلَهٌ خیڑا له من ترکه يفعله لله 
ولا كل ما يفعلّه لله يكون معاتا عليه فإذا حاسب نفسه على ذلك تبن 
ثم قال - رحمه الله تعالى -: محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة 
انواع: 


AY 


أحدها :محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله - تعالى - فلم 
توقفها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله - تعالى - في الطاعة سثة 
أموروتقدمت. وهي: الاخلاص فى العمل» والنصيحة لله فيه ومتابعة 
الرسول فيه وشهو مشهد الإحسان فيه. وشهود منّة الله عليه وشهوذ 
تقصيره فيه بعد ذلك کلڵه. 

فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه 
الطاعة؟ 

الثاني :أن یحاسب نفسه على کل عمل کان ترکه خیڑا له من فعله. 
الثالث :أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد 
به آله والدا رللا خف هكون رابخاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك 
البح ويفوته الظفر به؛ اه. 

قلت :وما ينبغي التنبيه عليه دومًا هو المحافظة على أعلى مستويات 
للنفس. وصلت إليهاء. ووضع السبل للترقّي للمستوى الأعلى على 
المتى القضن والظوتل. 

وختاما: إن تم ترويضْ النفس على هاتين الخطوتين فسوف تجعل 
النفس حتما تترقى بقلب صاحبها إلى درجات إيمانيةٍ عاليةء وعندئذ 
تدرك حقيقتها وسموّها وحلاوة تعلقها بخالقها - جل وعلا - والعمل 
على مرضاته قولاً وعملاً على بصيرة ويقينٍ» واللّه من وراء القصد وهو 
يهدي السبيل. 


- -1-انظر صحيح سنن أبي داود للألباني ۹۸¥ وصحة متنه: "قم يا 
بلال فأرخنا بالصلاة". 

- -2-أخرجه البخاري في الرقاق ح/1٤٤1.‏ ومسلم في الزكاة ح/ا٥١٠.‏ 
هو كتاب "أحياء علوم الدين" لمخمذ خامد الالى #رحمة الله 
تغالی: 

- -4-أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ح/0۷.ومسلم في الإيمان 
ح/0\ 

- -5-أخرجه النسائي وغيره وهو في صحيح الجامع ح/۳٤۲٠‏ 

رابط 

: https://www.alukah.net/publications competitio¬s/Fعوض›gمnll‎ 
0/40194/#ixzz5hOt23yeu 


A٤ 


مفاتيح السعادة وجلاء الأحزان 


إن د له نحمدة ES E‏ بالل من شرور 
هادي لهاد أن E N‏ 
عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه علبهة وعلی آله وصحبه أاخضفان: 


اما بعد.. 

إن من أعظم الوسائل الشرعية التي تعين العبد على السعادة وجلاء 
أحزانه وهمومه الاإلمل التام بمفاتيح السعادة التي تجمع له خير الدنيا 
والآخرة وتفتح قلبه ليحصد ثمارها وينعش نفسه التواقة لعبيرها 
ومباهجهاء وطريقنا لبيان هذه المفاتيح يدل عليه قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح" عند الله خزائن الخير والشر 
مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر و ويل 
لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير " .انظر حديث رقم 4108 :في 
صحيح الجامع. 


يقول ابن القيم في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ما نصه: 
قد خفل الله تسات اكل مطظلوب مفاع و قعل مقاح الضلة 
الطهور كما قال مفتاح الصلاة الطهارة ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر 
الضتق ومقتاع٠‏ الجنة التوخيد ومفتاع العلم هن السؤال خسن 
الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح 
آأولاتة المحة والذ كر وفقاح الفاح النتو ى كلل الو في الب 
والرهبة ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهدرفي الدنيا 
ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح 
الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والاخلاص لآ هي لحب 
والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع 
بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح خصول الرحمة الإحسان ف هلله 
الخالق والسعي في نفع عبيده ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار 
والنقوى ومفاخ الفز طاغة الله ورسوله ومقناح الات داد الا رة 5ك 


الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب 
الدنيا وطول الأمل' 


وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر 
لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه كما جعل الشرك 
والكبر والأعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه 
مفتاحا للنار وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم وجعل الغنى مفتاح الزنا 
وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق وجعل الكسل 
والراحة مفتاح الخيبة والحرمان وجعل المعاصي مفتاح الكفر وجعل 
الكذب مفتاح النفاق وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم 
واخذ المال من غير حله وجعل الاعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل 


وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به 
ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعتني 
كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له واللّه ومن وراء 
توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون .اھ 


قلت:فكن أخي القاري»ء من أهل الخير والفضل بالعمل بهذه 
المقاتح لطب الب :والسعادة على الف و النقس ما والة 
المستعان. 


-1مفتاح الطمأنينة والسكينة ذكر الله 

لاريب أن النفس تطمئنٌ إلى ما يطميِنٌ إليه القلب. والقلب يطمئن 
بزکر اللّه؛ كما قال - تعالی :- ( الذينَ اموا وَتَظْمَئِنٌ فَلْوبَهُم بذکر الله 
آلا يذكر الله طحن الفلوت) «الرعة 1۸-. 


الأفس والقلب E ls‏ جلاء لحرا“ وفي الحديث اله £2 
قال -صلى الله عليه وسل" قال الله الى :أنا عند ظن عبدي بي 


۸٦ 


وأنا معه ذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي وٳِن ذکرني 
في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم" - (اخرجه البخاري ومسلمر. 


فاخي المسلم نالادذكار المختلفة فى دذهابك وانايك" فى الضباع 
ل فل ع كر الله ولا ر لساك كن انتح وال 
والمدد ونل قان.ذلك من 'غلامات خباة القلو ت لذن القلت الذى 
لا يذكر الله قب ميت كما قال -صلى الله عليه وسلم" - مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت" أخرجه 
البخاري /11)ح۷١٤1/فتح(.‏ 


واعلم - أخي القارئ - أن الذّاكر لله تعالى قريب من ره والقريب من 
الله في جناب رخمته وکزمه. تستغفر له ملائکثه.. وتسْمو نفْسّه بقریها 
من الله الي ولانا أ السهند خن تون كرا فن الله على 
والشقي هو البعيد عنه - جل وعلا. 


قال النوویٌ في کتابه "الأذکار" (/ ص (١‏ ما مُختصره: 

"الذّكر يكون بالقلب. ويكون باللّسان. والأفضل منه ما كان بالقَلْب 
والأسان جميعًاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. نَم لا ينبغي 
أن يرك الذّكر بالّسان مع القلب؛ خوقا من أن ¿ ټُظڻَ به الڙياءء بل يکر 
بهما جمیعا. ویقصد به وجه الله زوا س“ 


وقال أبن القلك ٠‏ رخمة آله تعالى <= فى لوال الصتي من الكله 
ال ا ضا 6( عو قواند الد ما تة 

ولا ربب :أ القلب تدا كما يدا الاس والفدغ مرها وجااةة 
بالك فانه يَجْلوه حتى بدعه كالمراة البيضاء. فاذا ترك صَدئ» فإذا ذکر 
جلاه. 


من كانت الغفلةٌ أغلب أوقاته كان الصّداً صتراکتا على قلبه. E‏ 
بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم تتطبع فيه ضور المعلو اگ كى 

ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحقء والح في صورة الباطل؛ 
لأنه لها تراكم عليه الصّدأً أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما ف 


AY 


عليه فإِذا تراکم عليه الصداً واسود وژکبه الژان. فسد تصَوّره وإدراکه, 
ال < او واظل وها اعظد عبان القلب 


وأصليذلك من الغفلة واثباع الهوى؛ فإنهما يظمسان نور القلب 
ویغمیان بصره؛ قال - تعالى :- ( ولا تطغ مَنْ أغقلتا قلبَة عَنْ ذكرتا اثبع 
هواه وکان امْرَه فرظا ) -الكهف: ۲۸-. 


فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فلينظر :هل هو من أهل الذّكر أو من 
الغافلين؟ وهل الحاكة عليه الهوى أو الوحي؟ 


فان كان الحاكم عليه هو الّهوى وهو من أهل العَفلة. كان أمره فرظا 
ومعنى الفط قد ف بالتضييع؛ أئ: امه الذى يجب أ ن يَلْرّمه ويقوم 
به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيهء وفدر بالإسراف؛ أ قد افرط 
وفیر بالإهلاك. وفَشر بالخلاف للحق؛ وكلها أقوال متقاربة. والمقصود 
ا الله - سبحانه وتعالى - تهى عن طاعة من جمع هذه الصفات. 


فينبغعي للڑجل 1 ن نظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فان وجده كذلك 
فلْيتعد منهء وإِنْ وجَڌه ممن غلب عليه ذکر الله عر وجل * وابباع 
السنة» وأمزة غر مفروظ عليه بل هو حازم في أمره - فلَيستمسك 
بغززه. ولا فرق بين الحيٌ والميت إلا بالكر. فمتل الذي يَذكر ره والذي 
لا يذكر ره كمتل الحئ والميت. 

ثم ذکر - رمه الله تعالی - عشرات من فوائد ذکر الله تعالى» والتي 
فيها صلا القلوب والتفوس. تذّكر بعضها هناء واللهاالخستعان: 

-1 انه ټطرد الشيطان ويقمعه ویکسره. 

-2 آنه برضي الرحمن - عر وجل. 

-3أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 


-4انه بلب الڑزق؛ 


A۸ 


-5أنه يكسو الذّاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 


-6أنه يورثه المَحبّة التي هي روح الإسلام وفُظب رحى الدينء ومدار 
السعادة والتجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا. وجعل سبب المحية 
واماد کر فمن أراد أن تنال محتة الله = عر وجل - فلَيَلهج بذگره؛ فانه 
الرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. فالدّكر باب المَحبّة وشارعها 
الأعظم وصراطها الأقوم. 


-7أته يورئه المراقبة حتى يُذخله في باب الإحسان, فيغبد الله كأنّه يراه 
الوصول إلى البيت. 


-8أنه يورثه الإتابة. وهي الرجوع إلى الله - عر وجل - فمتى أكثر الجوع 
إليه یذکره ونه ذلك رجوعه بقلبه اليه في کل أحوالهء فیَبقی الله - ع 
وجل - مفرعه وا وملادذه ومعادذه» وقبِله قلبه. > ومهزبه علد النوازل 
lk‏ 


-9أتّه يورثه الهيبة لريّه - عر وجل - وإجلاله؛ لشدة استيلائه على قلبه. 
وحضوره مع الله تعالى. بخلاف الغافل. فإِنَّ حجاب الهيبة رقيق في 


ا بوره ذد الك تعالى له كما قال لن 6ا یا ی 
-البقرة: .-1١١‏ ولو لم يكن في الذّكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً 
وشرقاء وقال - صلی الله عليه وسلم - فيما يڙوي عن ره - تبارك 
وتعالی -: : "من ذکڙني في نفسه ذکرلّه في نفسي؛ مان ذکهي في مالا 
ذکڙثه في مل خير منهم". 


فطاع الأجابة والتوفيق الدغاة لله تفالف 

من سبل تحقيق السعادة القلبية أن يوفق الله العبد لما يحبه ويبتغيه 
في هذه الدار الفانية.فتتحقق أحلامه ويستجيب الله تعالى له لدعائه 
وييسر له أمره.والدعاء عبادة يثاب العبد عليهاء وينبقي لمن آأرا 
السعادة أن يجتهد في الدعاء وليتذكر إنه سبحانه وتعالى هو القائل 


۸۹ 


O E SI N AT 
ها١ التمل:‎ 


ار من الاسفال لجات لاه مقا تع الى صد 
ويقين وتقوي لله تعالى. 


وسلم. انه قال "لا يزال یستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
مالم يستعجل قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت 
وقد دعوت. فلم ار يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء" 


قال النووي في شرح مسلم: 

كوله -ضلى ٠‏ الله عله وسله > نستجات اجدكم ما لة 
يعجل. فيقول :قد دعوت فلا - أو فلم - يستجب لي( وفي رواية) :لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل. قيل :يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ كال هيل: 

دعوت فلم أر يستجيب لى. فيسق عند ذلك. ويدع الدعاء( قال أهل 
اللغة :يقال :حسر واستحسر إذا أغيل ولزقطع عن الشيءء. والمراد هنا أنه 
ينقطع عن الدعاء. ومنه قوله تعالی :( لا ټَسْتکيڙون عَنْ عبټادته ولا 
تخس ون ) اناع ۹ ای :لا ينقطعون عنها .ففيه :أنه ينبغي إدامة 
الدعاء. ولا يستبطى الإجابة .اه 


واجعل هذا الدعاء. الذي علمك إياه الحنيب “ك يللو عليه وسلة 
تفا على لفمانك قى. صا ونوك دی ا و ارابك الله 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني 
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد" فهو دعاء عظيم لو أستجاب الله اكتف صله 
قلبه ونار بصیرته وحفظه من کل سوء. 


ولا تنسنَ أن الدعاء؛ هو مُخٌ العبادة. والْتمسل أوقات الإجابة مثل: بعد 
الضلات المكروضة. وقي الات الا ر م الكل دوفى المسجةد > 


تعالى - وعند نزول العَيّث. وغير ذلك. واعلم أن الله على كل شيء 
مدير قال - تعالى : ( قال ركم اذغوتي استجب لك ) -غافر: .-1١‏ 


او كل على افذارك إلى اله الى وهو ال تر لن حفةة ابمانك 


-3مفتاح الفلاح والصلاح الرفقة الصالحة 
الرفقة الصالحة مع آهل الورع والتقوي تعين المرء على الشعور 
بالسعادة والمضي قدما للامام رغم الفتن والمعاصي التي تحيط به 
من كل جانب لأن القلى#يطمئن بكثرة الذكر لله وهم أهل ذكر وسبحان 
من جفل الأرواح جتنو مجنذة لا تستربخ الا ممن وافق طيعها ختى انه 
روي في الأثر : 
لو أن مؤمناً دخل فى كص فيه مائة منافق؛ بينهم مؤمن واحد» 
لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. 


ولقد حث النبي على الرفقة الصالحة والجليس الصالح فقال: 
"مل الخلتس. الضالح والجات اكه كمل صاحب المسك وك 
الحداد لا يعدمك من صاحب الم ااماهشتريه أو تجد ريحه وكير 
الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة" أخرجه البخاري. 


-4مفتاح الأستقامة محاسبة النفس وتقودد( 

وبادئ ذي بدء نقول:أن القلب هو المركز الرئيسي الذي يحرك بقية 
الجوارح ويلهمها وسلامته من الآفات والعيوب يؤدي قطعا لصحة 
العقيدة وثبات الايمان فيه مما يؤثر على الجوارح كلهاءولهذا نستطيع 
ن ندرك عظمة هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له 
(عَنْ التُغْمان يِن شير قال سول اللّه ۔ صلی الله عاي وا .إا 
الخلال بين وان الَحَرام يِن وَتَيِتهُما مَشتبهاٿ لا بَغْلمُهَنَ کثيڙ مِنْ النّاس 


فمن اثقی الشبّهات استنا لدينه وعرزضه ومن وفع في الشبّهات فع 


4 3 


فِي الْحَرام گالرَاعي يَزعى حَؤل الْحمى يُوشك أَنْ ب فيه ال ون لكل 
َلك حى آلا وَإِنّ مى الله مَحَارهُة ألا وَإِنّ في الْجَسد مُضنغة إا 
ا اله و ات مه الك كد الا وهال ر 


۹3 


ال ال ف ن ا ول السك محا فة وات 
لبر الغنان؟ 


نظرة إلى الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام نجد المسلم الذي يشهد 
أ۷ إله إلاأللله محمدآً رسول اللّه! 


يرتشي ويختلس ويسرق ويغتاب ويزني ويترك الصلاة أو يتكاسل 
عنها ..الخ 


ويزعم بعدها أن قلبه يخاف من الله تعالى! 


فما أخمل ما فالةاشاعغر بى 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
هذا لعمري في القياس شنيع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته 
أن المحب لمن يحب مطيع 


ا فاك خال فى سدق الأنعان :۷ اف كاك خا طا فة 


وهذا الخلل يؤدي إلى التناقض في شخصية المسلم ..بين دينه 
ودنیاه وروا «-صلي الله علي وسله. 
وبين التطبيق العملي للوحيين في حياته الدنيوية.. 


وبناء على ما سبق أن أراد العبد ان يستقيم قابه ويلح اله أن يبدا 
في تغيير حياته من المعصية للطاعة ومن السلبية في محاسبة النفس 
إلى الايجابية بتروضها على الاستقامة. 


وله عند الله - تعالی - ثلاث جوائز أن ¿ افلح 


قال تعالى ( إِنّْ الْذِينَ قَالوا رتا الله نَم استقامُوا تتترَل اا ت 
ألا تخافوا NE‏ تخرَنوا اشوا بالحَدّة ال کا عدون ) -فصلت: -. 


۹۲ 


رالا او اا یا و اا ای د 
روف اسا اعادو فاب الوف والكزن من اللي 


دماح سلامة القلب التخلض من آفاته 

للقلاب أفات/تصیبه تفسد سلامته وتذهب بنقاوته وطهارته ولابد من 
التخلص #نههتى لا يسقم بآفاته تلك وهي كثيرة منها الكبر والحسد 
والغيظ والكاقهللخ. 


ولكن كل أمراض القلوب لها علاج وأمراض القلوب كما يقول ابن القيم 
في" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان "نوعان: 
نوع لا يتألم به صاحبه في الحال. كمرض الجهل. ومرض الشبهات 


وهذا النوع هو أعظم النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا يحس 
بالألم. ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم. وإلا فألمه 
حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أُخطر 
المرضين وأصعبهما .وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم. فهم أطباء هذا 
المرض. 


والنوع الثاني :مرض مؤلم له في الحال. كالهم والغم والحزن 
والغيظ. وهذا المرض قد يزول بادوية طبيعية» كازالة اسبابهء أو 
بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب: وما يدقع موخ هلمع قيامها: وهذا 
کما آن القلب قد یتألم بما یتألم به البدن ویشقی بما يشقی به 
البدنء فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب. ويشقيه ما يشقيه. 


فالغيظ يؤلم القلب. ودواؤه في شفاء غيظه. فان شفاه بحق 
اشتفی. وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه 
يشفيه» وكذلك القم والحزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضكاظهاوين 
الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من 
مرضه» وإِن کان باطل تواری ذلك واستتر. ولم يزل» واعقب امراضا هي 


أصعب وأخظر 


۹۳ 


وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب .فمن الناس من يداويه بعلوم لا 
تنفع» ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم. وهي في الحقيقة 
ا دة مركا الى مركة لن اكل الغلب هافن درك الا 
الكامن فيه. بسبب جهله بالعلوم النافعة. التي هي شرط في صحته 
وبرنه. 


والمقضو انچ أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية؛ ومنها ما 
لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت. ومرض 
وشفاء: وذ لاغ اع يها للبدن. 

والقلب الغليظ لن ينفعه ترغيب ..قال تعالى ( وَيْحَذْرْكُم الله تفْسة إلى 
الله الْمَصيڙ ) -آل عمران: -۲٨‏ ( فل ان ٿخُفُوا ما فِي صُڏو ركم أ تَبْذوهُ 
يغْلمة الله بعلم ما فِي السّماوات وما في الأزض الله على كَل ثي 
ف ) ال غمران 2۲۹ 


*وقال تعالى ( إن بطش ربك لخي ) -البروج: .-١١‏ 

عليه فيسقم أو يموت وما في ذلك من هلاك صاحبه وضياع ثوابه في 
الدارين 

-6مفتاح النجاح والفلاح التوكل على الله 

إن حقيقة التوكل ومفهومه السليم غلط في عقول وقلوب الكثير من 
العباد إلا من رحم الله تعالى. 

ولأن هن الناس هن أغتر ر خهة الله وخسن الظن به دو رطاف 


ولان متهم من ترك الاخ نالا ساي وتواكل على رب الارنات؟ 


ولأن منهم من يتحجج بالقدر ليبرر به ما يرتكبه من معاصي وذنوب.. 


٤ 


لهذا كله وغيره لا عجب أن تصاب قلوب هؤلاء بالأحزان والهموم. 


والبداية الصحيحة أن يعرف الإنسان حقيقة التوكل ويروض قلبه ونفسه 
غافي القوكل الحق ولا يتواكل عليه تارك الأسباب والمسببات. 


يقول الغزالي في الإحياء :التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره إلى 
فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه ..فمعنى التوكل هو اعتماد القلب 


فربما تغلق أمامه‌هاكل الأبواب ويفقد الأمل في تحقيق آماله 
واحلامه ویصاب قلبه بالاحباط والياس وتصيبه الهموم والغموم.. 


ويصبح عاجزاً لا حول له ولا قوة. 
إلى هن لا 


فأي مخلوق مثله عاجز ويفتقر إلئ[الك أ ليس أمامه إلا من بيده 
الأسباب والمسبباتء الذي آمره بين الحا و النين.. 


أن راد شيئ فإنما يقول له" کن فيكون" 

هذه هي حقيقة التوكل على الله بين العبد وربه.. 
العبد الذليل يتضرع إلى الرب الجليل. 

العبد الفقير يسأل الرب الغني. 


العبد الضعيف يستغيث بالرب القوي ..فلا ملجأ له إلا إليه سباك به 
القادز على کل یع 


إبواب الرزق» ويشرح صدورهم إلى الحق والإيمان ويذهب من قلوبهم 
الهموم والاحزان.. 


ومن یتوکل عليه فقد فلح وفاز. ومن لجأ وتوکل على غیره فقد خسر 


قال تعالى :( وَمَنْ بَتَوَكَلٌ على الله مَهُوَ حَسْبَة ) -الطلاق: ۳- وقال 
تعالى ( 5 ع الح الى ا -الفرقان: 0۸-. 


والمتوكل علء٠‏ الح توكله ليس له ثواب إلا الجنة وربما كان من 
الأين يذخلون الجر حساب كما قال «#لى اله عليه وسل في 
الحديث الصخيح ,دما كبر الصعابة رضى الله عتهم أجمعين بأن 
فال فر ات دی الا اون الح كم صاب ارات ا 
عنهم فقال" :هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوکلون" (اخرجه البخارياا/ح1٤٥1/‏ فتح( ومسلم /1)إيمان 
Ve /e۹4/‏ ). 


الذي فيه شرك ودجل وبغير كلام الله الان العربي. 


كما إن الثابت عن آلتبى. «ضلى الله عليه وسم - وهو لنا أسوة خسئة 
ا کان يتوکل على الله اا في کل أفوزة وأحواله.. 

فكان إذا أراد الخروج من المنزل يقول" :بسم الله توكلت على الله اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل 
ا يجهل علي" أخرجه ۳ داود /4) ح٤0۰۹(‏ وإسناده صحیيح. 


وهذا دعاء شامل یتوکل فيه الإنسان على خالقه من خروجه من المنزل 
حتى عودته من الضلال والزلل والظلم والجهل في يومه هذا. 


نم إن أراد المرء أن ينام ويأوي إلى فراشة لا ينس أن يتوكل على الله 
بقلبه وروحه قائلاً ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقوله عند 


۹٦ 


النوم" :اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منحا إلا إليك آمنت بكتابك الذي 
زلف وتفكت الذى اأرسلت" اخرجه الخاري (اا(< ١١١١‏ رفتح( وفساة 
(6/ذکر/7۰۸۲-۲۰۸1/ح01. 


ومن ثم ..فأن التوكل على حقيقته فريضة ربانية وعلى المرء أن يتوكل 
على الحي القیوم حق توکله بکل قلبه وجوارحه فهو بيده مقادیر کل 


فاذا أصاب ليك #الأمراض والابتلاءات فليقل حسبي الله ونعم 
الوكيل... 


اذا خلت به مضة ك التقس أو المال. فلنقل خسى الله 
ونع الكل :وكا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال" :حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقىئ "فار وقالها محمد -صلى الله عليه 
وسلم - حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا :حسبنا الله ونعم الوكيل" أخركه إللخااي /8)ح1۳٥٤/‏ فتح. 


وهناك أمر على جانب عظيم من الخطورة دائما ما يتعلق القلب به 
لهوي أو ضعف إيمان وينبغي الحذر منه لأنه يجلب الاحزان والآلام لما 


فيه من ضلال وآثام في الدنيا والآخرة إلا وهو الاغترار برحمة الله وحسن 
الظن به. 


وأكرر هذا أمر على جانب عظيم من الخطورة ولا أغالي f‏ 

هناك مئات الألوف إلا من رحمه الله يغتر برحمة الله وبحسن u‏ 
ويتواكل عليه ولا يجتهد في الطاعات ولا يحترز من المعاصي. بل هو 
غارق فتها هن راسة ألئ قذمة ومع ذلك يقول لك أنا قلبي أبيض والله 
غفور رحيم!!.. 


قلبه أبيض وهو لا يصلي!! 


۹۷ 


..قلبه أنتكر وهو لا يصوم رمضان!! 


قال تعالى :( وَذَلِكُمْ ظنُكم الذي ظتنثم يرَثكم أزذاكم اصتخم صن 
الخّاسریڻ) -فصلت: ۲۳-. 


ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي 
امامه قال :ك أقايعروة بن الزبير على عائشة فقالت "لو رأيتما 
رسول الله في مرض له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير فأمرني 
زول الله أن ¿ أفرقها فشغلني وجع رسول الله حتى عافاه الله ثم سألني 
عنها فقال :ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير ؟ فقلت لا والله لقد 
کا ن شغفلني وجعك قالت :فدعا بها فوضعها في کفه فقال e‏ 
نبي الله لو لقي الله وهذه عنده 'وفي لفظ "ما ظن محمد بربه لو لقي 

الله وهذه عنده " أخرجه اح وصححه الألباني في الصحيحة ٠٤(‏ ا 


النبي -صلى الله عليه وسلم - عنده ستة دنانير لا يدري ظن الله به 
ذنبه فماذا يكون حال الذي يسرق ويختلس وياكل اموال الناس 
بالباطل: ؟! 


وکیف یکون ظنه بربه» وقد تساوى الحلال والحراة #نذة وخسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


يقول أبن القيم في" الداء والدواء" "فلو كان معول حسن الظن على 
مجرد صفاته واسمائه لا اشترك في ذلك البر والفاجر. والمؤمن 
والكافر وولیه وعدوه» فما ينفع المجرم اسمائه وصفاته وقد باء 
i‏ ي وتعرض للعنتهء ووقع في محارمه وانتهك حرمانه» بل 
" الخير والطاعة ثم أحسن الظن OTT‏ ,0 
والأول غرور واللّه المستعان." 


۹۸ 


معد فة عضا من لايح .التي بطي الف أن ية على 
أمرارها على القلب والتمسك بها وترويض نفسه علي العمل بها لأنها 
تؤدي إلى صلاح القلوب واستقامتها علي طريق الله -تعالى -وجلاء 
زا وا اق جوا 


أيضآً لأن ان ولح القلب صلخت جوارحه ما في ذلك من سعادة المرء 
وفلاحه في)اآلهاقون. 


د الحمد لله :2 آل هن الها والسااة على الئين الامنن والة وفلد 


رابط 


: https://www.alukah.net/social/0/50981/#ixzz50tJtF gضgمnلl‎ 
0Z0 


۹۹ 


سبل الوقاية من فتنة الغساء 


إِنّ الحمد للّه. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يّضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لاإإله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

اما بعد: 

فلا يخفى على أولي العقول والألباب أن المرأة هي أخطر الفتن 
الدنيوية على الإطلاق؛ ولهذا جعلها الله تعالى أول الشهوات. فقال عز 
وجل :( رين للتاس حب الشهوات من اليَساء وَالْبنينَ والقتاطير 
المَقلطرة مِنَ الڏهب والْفضتّة َالْحَيّل المُسَوّمة وَالأنْعام وَالحَزث ذلك 
مَتاعٌ الْحَيَاة الذلْيا الله عنْدَة حُسْنْ المآب ) -آل عمران: .-٠٤‏ 

٠‏ قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى :( من 
الشّستاء ) بدأ بهنٌ لكثرة تشوّف النفوس إليهنّ؛ لأنهنّ حبائل الشيطان 
وفتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركث بعدي 
فتنة أشد على الڑجال من النساء اجيففتنة النساء أشد من جميع 
الأشياء؛ اه 

قلت :وليس في هذا الكلام وغيره فف زاره هنا قدح للمرأة وتحقير 
من شأنها؛ بل المقصد أنها القضتة الأساس لوب المتحضة؛ وهم 
يقولون: إِنّ المرأة نصف المجتمع. وهي عندي العمود الفقري للمجتمع 
كله؛ فهي قادرة على أن تكون عامل بناء لمجتمع قائم على العفة 
والفضيلة. والتقدّم والرقي؛ كما أتّها قادرة على أن تكون سلاخا للهدم 
ونشر الإباحية والفجور! 

لذا اهتة الإسلام بتكريمها أا وزوجة. وأختا وابنة؛ كما لأجففى: وربما 
نبثن ذلك من هدي نبينا للنساء في المقالات القادمة من هذه السلسلة 
أن شاء الله تعالي: 

ولقد شد الإسلام لحفظ كرامتها وحيائها بفرض الحجاب والثّقاب عليها 
عند الخروج والاختلاط بالرجال لسبب من الأسباب الدنيوية؛ ليقظة دا 
الشيطان وتلبيسه ووسوسته للرجال ليغريتهم في الوقوع في فتنتهاء 
وجعل في المقابل عشرات من الوسائل والوصايا للڙجال؛ للوقاية من 


تلبيسه» وواد فتنتها في مهدهاء والتي تنشا من تبڙجها وسفورهاء 
وتحژرها عند خروجها عن حدود الله تعالی. 

ولقد شاء الله تعالى - ولا راد لحكمه ومشيئته - أن تكون المرأة فتنة 
للرجَل بحكم خلقتها وتكوينها وطبيعتها وما خصتها الله تعالى به من 
خصائص؛ كالإغراء والأنوثة والجمالء وما بته في قلوب الرجال من 
الميل الفطري إليها والرغبة فيها. وجعلها سكتا ورحمة له وموطن 
قضاء شهوته وإرواء غريزته الفطرية. وإثبات رجولته وبقاء نسله. مما 
تنجبه له من ذرية صالحة إن أحسن اختيارهاء فهي - أي: المرأة - قد 
تكون سلاحا للهدم ونشر الإباحية والفجورء كما آتها ق قد تکون سلاخا للبناء 
والسمً بالأخلاق والفضائل؛ كما ذكرنا آنقًا. 

والمسلمة المو رال حا الى ترف ما لها .وها علبها هى التى 
تسعى لمرضاة الله بكلْ السّبل. مضحية بشهواتها الدنيوية وميلها 
للتزين والتجمل إلا لمن أحله الله لها من الرجال في سبيل الوصول 
للسمو الروحي الذي تجعلها تخرج بعبادتها لله إلى آفاق عالية ورحاب 
واسعة؛ من اليقين به والتوكل عليه والرضا بقضائه وحكمه» إلى أن 
يقضي أمڙا كان مفعولا. 

ولقد حذرنا نبنا صلى الله اهي )سلم من هذه الفتنة في عد 
أحاديث: أذكر منهم خديثين هنا غل هيل المثال: 

-احديث أسامة بن زي رضي الله عنهما عن التّبي صلى الله عليه 
وسلم قال :"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من التّساء".-2- 

٠‏ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث ومقصوده ما 
نصه: والمعنى أن التبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأته ما ترك فتنة 
أكر على الرجال من.التساء وذلك أن الناس كا قال تعالى :( رثن 
لتايس حب الشهوات من الشّساء وَالَبَنينَ والقتاطير الْمُقَلْطرَة من 
الذهب والفضة والخبل المسومة والأنقام والحزت )وال عوان: :-1٤‏ 
کل هذه مما زین SS‏ لکن 
أشدها فة النفاء ولهذايدا الله نها قال( 0ا R7‏ 53ات 
الا ل عا 

وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة اليّساءء 
وأن يكون الناس منها على حذّر؛ لأن الإنسان بشر, إذا غرضت عليه 
الفتن فإنه ُخشى عليه منها. 


اد مته سد كل طرق موحت القت الها ٠‏ فل طن دوجت 
ال اة عا الواحي: على التسلهين س ف ولك وجي فلى 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب. فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من اهل العلم. ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأْنّ الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للش من الجانبين؛ 
من جانب الرجال» ومن جانب النساء. 
ولهذا قال التبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الڑجال أولهاء 
وشڙها آخرهاء وخير صفوف اليّساء آخرهاء وشرها أولها"-3-؛ وما ذلك 
إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال. فكلما بعدت فهو خير وأفضل. 
وقد كان الذي شل هلله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة 
ولكنهنٌ لا يختلطن مع الرجال؛ بل يكون لهن موضع خاص,» حتى 
ن الثبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجال وانتهى من 
ا نزل فذهت إلى الفساء فوعظهن وذكرهن: وهذا يدل على أن 
النساء كن في مكان منعزل عن الرجال. 
وكان هذا والعصرٌ عصر قوَة في الدين وبّعد عن الفواحش» فكيف 
بعصرنا هذا؟ 
فإن الواجب توفي فتنة اليّساء بكلٌ ما يستطاع, ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهلٌ الشز والفساد من المقلدين للكفار من الدعوة إلى 
اختلاط المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من حي الشيطان والعياذ باللّه. هو 
الذي يزتن ذلك فى قلوبهم والا فلا تكن للأمم التي كانت تقذم 
النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات, لا شك أنها اليوم في ويلات 
عظيمة من هذا الأمرء يتمتّون الخلاص منه فلا يستطيعون؛ اه-4- 
-2 حديث أبي سعيد الخّدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال إن الذنا خلوة خضرة: وان الله کن هما فینظ كرف 
تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإِنّ أول فتنة بني إسرائيل كانت 
فى الا دة 
قال النووئ رخفة الله قى شرح الحذيت ما مختصهة لم فوت وا 
الافتتان بها وبالنساء. وتدخّل في النساء الزوجاث وغيرهنٌ. وأكثرهنّ 
فتنة الزوجات» ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن ومح "لا 
خضرة حلوة" يحتمل أن المراد به شيئان؛ أحدهما: حسنها للنفوس 
ونضارتها ولذتها؛ كالفاكهة الخضراء الحلوة. فإِنّ النفوس تطلبها طلا 
ا فكذا .الذساء والاني : عة فنانهاء: كالفئء الاأخهر فى هذية 
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الوصفين. ومعنى "مستخلفكم فيها": جاعلكم خلفاء من القرون الذين 
قبلکم. فینظر هل تعملون بطاعته أُم بمعصیته وشهواتکم؟ اھ-6- 
اتو والحاضل مها ذكرنا أن فة النشاء أ واقع وملمونس قى زمانا 
هف لزي ضقف فيه الأيمان .والخوف من رث الأرض والشموات: 
وتفشت فيه المنكرات. وسقط شبابٌ ورجال محصنون وغير محصنين 
ف فتنة الفساء. واختلفت معايير الناس للحلال والحرام بسبب هذه 
الفتنة. فصارت فتنة الرجل وحَلوته بامرأة أجنبية حًا ورومانسية. 
والاختلاظ الفاحش بها صداقة وزمالة. وما خفي كان أعظم. _ 

ولا فلاح لرجال الأْمَّة وشبابها وصدق طاعتهم لربهم جل وعلا إلا في 
الوقاية من هذه الفتنة وتجنبها ابتغاء مرضاته» وفي هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وصايا جليلة. فيها التّجاة من فتنة النساء إن أحسثًا 
العمل بها - الرجال والنساء مقا - بصدق وإخلاص. أذكر منها ثلاثة سبل 
للوقاية من هذه الفتنة على سبيل المثال لعدم الإطالة: 

- 1الزواج الحلال الذي أحة الله تعالى: 

ولا ريب أَنٌ الزواج الشرعي الكامل الأركان والشروط من أعظم ظرق 
وسبل الوقاية من فتنة النساء؛ وذلك لأنه يقل إلى حدٌ كبير من هيجان 
النفس. ويساهم في ترويضها وإشباع شهواتها بالحلال الطيب المباحء 
وهذا العلاج النبوي جاء ذكره في حديث: "يا معشر الشباب. من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه اغضٌ للبصر واحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعلیه بالصوم؛ فاته له وجاء".-7- 

وهناك فائدة جليلة من الزواج للوقاية من فتنة النساء ينبغي التنبيه 
إليها؛ وهي تفاني الزوجة في إسعاد زوجها وإرضائه كلما شعر بالرغبة 
في النساء؛ فهذا علاج فال لقطع دابر الفتنة؛ ولهذا حدر النبي الزوجات 
من عدم طاعة رغبة الزوج في المعاشرة. فقال؟ "لو يها الرجل امرأته 
إلى فراشه فأټت فبات غضبان عليهاء لعتنها الملائكةٌ حتى تصبح"-8-, 
وهذه وصيّة عظيمة وجليلة ورب الكعبة؛ فالزوج وهو رجل من الرجال 
لو وجد ائه قد قضى وطره ووجد السّكن والمودة في علاقته الزوجية 
تكون الرّوجة قد حصنته من الفتنة بغيرها من الّساء. وهن أخطر الفتن 
على الرجالء والزوج رجل كالرجال تقع عيناه بقصد وتعمد أو بدونه على 
نساء متبڑجات كاسيات عاريات. يختلط بهن في الشارع والدث 4 
أشبه ذلك. وربما تتعمّد بعضهنٌ إثارته وإغراءه. وإهمال الرّوجة التزين 


لزوجها وإرضاءھ يَجعله يفتتن بهن وقد يقع فيما حرم الله تعالى ولو 
بالنظر والإعجاب. 

ويجب أن تدرك الزوجة ان زوجها ليس ملاكا؛ بل هو بشر ضعيف. وإن 
أظهر غير ذلك؛ فإن لم يستمتع بالحلال ويقطع شر شهوته معهاء فمع 
ان ۶ 

ولنتأمّل بعمق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من 
حديث جابر بن عبدالله لندرك أهميّة الزواج وتفاهم الزوجين في الوقاية 
من هذه الفتنةاقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رای امرأة فأقی اماته زينب: وهي تمقس منيتَة لها فقضی حاجته ٿڏ 
خرج إلى أصحابهء فقال: "إن المرأة ثقبل في صورة شيطانء وتدير في 
صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأةٌ فليأت أهله؛ فان ذلك يرد ما في 
قال النووي الله ما لهختصره في شرح هذا الحديث: قوله صلى 
الله عليه وسلم: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان, وتدير في صورة 
شیطان. فاذا ا ا اة فليأت أهله؛ فان ذلك يرد ما في نفسه" 
وفي الرواية الأخرى: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه. 
فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فان ذلك يرد ما في نفسه"؛ هذه الرواية 
الثانية مبثنة للأولى» ومعنى افجدية أنه يستحثٌ لمن رأى امرأة 
فتحّکت شهوته أن يأتي امرآته أو جاریته إن كانت له. فليواقعها ليدفع 
قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ المرأة ثقيل في صورة شيطان, وتدبر 
في صورة شيطان". قال العلماء: معناهة الإشارة الى الهوىء» والذعاء 
إلى الفتنة بها؛ لما جعله الله تعالى في تفوس )ارجا من الميل إلى 
التساء والالتذاذ بنظرهنٌ وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في 
دعائه لی الشڙ بوسوسته وتزبینه له ويُستنبط من هذا أنه ينبغي لها 
ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. وأنّه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها 
والاعراض عنها مطلقا؛ اه-10- 

قلت: قال الإمام السيوطي في كتابه (الإيضاح في علم النكاح(: 

"إن الفقهاء أكثروا من صح التساء باستكمال زينتهن داخ( #المنال؛ 
وذلك بتسريح الشعر وتزيينه. والتطيّب بالطيب أمام الزوج حتى يطيب 
قلبه"؛ اھ. 

- 2 غض البصر والصوم: 


ويذل على ذلك الحديت الذى دكناة انق "يا مقر القاب”. الى 
قوله: " وقن لم نستطع فبه بالضوم: فانه له وجا" الخديت. 
فالصيام وقاية من هياج الشّهوة الجنسية - وهي أخطر غرائز الإنسان 
- ويؤدي إلى كبحهاء وهو علاج نبوي فعال وقوي» ولا يغيب عتا ان هذا 
عند عدم الاستطاعة. وإلا فالعلاج الأصلي لهذه الفتنة هو الزواج. 
“هول ابؤهالقيم رحمه الله تعليقا على الحديث: فدلٌ المحث على 
علاجين: أصلي. وبدلي. وأمزه بالأصلي؛ وهو العلاج الذي وضع لهذا 
الداء. فلا يغه للعدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا؛ اه-11- 
قلت: والمظصود هان الصوم قامع لشهوة النكاح» وفوائده عظيمة؛ 
شرعه الله لعباده رحمة بهم وليتقڙبوا به إليه وجْنّة لهم من الشهوات 
المهلكات. 4 

وأما غضنٌ البصر فقد قال تعالى :( فُلَ لِلْمُؤْمِنينَ تغضُوا مِنْ اتصارهم 
وَيخقظوا فَروجهُم ذلك آرگى لَه إن اللّة يڙ يما ټصتعون *وفل 
للمُؤمتات يعَضْضْنَ من اصارهڻَّ وَيَخقَظنَ فُڙوجَهُڻَ ولا يُبدِينَ زينتهنَ 
إلا ما ظهر منها وَلْيَضربِنَ بخُمُرهنٌ على جُيّويهنٌ ) -النور: ۳۰ ۳-. 
وفيما أخرجه بو داود وعیره في النكاح عن جرير رصي الله عله قال: 
سألت رسول الله صلى الله عل وسم عن نظرة الفجأة. فقال: "اصرف 
ومن ثةٌ فمقولة: إِنّ الصوم وغض البصر لا ينفعان في هذا الزمانء 
مقولةٌ غير صائبة بالمرّة؛ بل هي حجَّة ضعفاء الإيمان والإرادة. الذين 
أسلموا قيادهم للشيطان واوليائه» ولو تمهلوا وتدبروا لوجدوا في "غض 
الخو والضوم الملا من فت اسا 

- 3 تجثّب الخَّلوة بالمرأة بغير محزم: 

الخلوة بالمرأة الأجنبية من غير محرم من أعظم الأسباب في الوقوع 
فيما حرم الله وهياج الغريزة. وضياع الشرف والعفة. وكم من الجرائم 
تأتي من هذا الباب! وقد حدر النبي صلى الله عليه وسلي هم ذلك فى 
كر من ال عاد فل 

*حديث "لا يخلونٌ رجل بامرأة. ولا تسافرنٌ امرأة إلا ومعها محرم". فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إني اكثتبث في غزوة كذا وكذاء وخرجت 
امرأتي خاكة: قال: "اذهب فخ مع امرأزك."-13- 

٠‏ وحديث "لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان."-14- 


ولا يخفى أن من العادات المنتشرة في بعض کک لةه المراة 
بالرجل الأجنبي عنها؛ وهو الذي يحل له أن يتزوجها وإن كان من أقاربها؛ 
كابن عصها وابن خالتهاء هذا ناهيك عن البعيد؛ كصديق الزوج وجاره وما 
أشبه ذلك. وحتى لو كان التحريم مؤقتا؛ كأخ الزوج. فلا يجوز للمرأة 
الخا به دون محرم. وهو "الحمو" الذي جعله النبي صلى الله عليه 
وسلم بمنزلة الموت؛ ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اكم والدخول على النشاء" 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَمو؟ قال: "الحمو 
الموت"-15. وهذه مشكلة يعاني منها كثيڙٌ من الناس؛ بل انا هاون 
فيها تحت عناوين. مثل: "أنا أثق في أخي وأخلاقه". أو "أنا أثّق في 
زوجتي"؛ وهذا وغيره من تلبيس إبليس. والحق أحق أن يبع وينبغي 
الحذر من تلبیس إبلیس وخطورتهء وقد قال تعالی :( وما کان لِمُوْمِنِ 
ولا مَؤْمتَة ٳڏا قضى الله وَرَسُْولَة مرا أن يَكُونَ لَه الْخِيَرَة مِنْ أمرهم 
ون تقض الله ووو کل ال یا ) دالاجرات: ۳١‏ 
أوليتدبّر العاصي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الغافل 
المفتون عن هذا الخطر قول الله تعالی :( تا أيُها الْذين منوا لا تثيغُوا 
خُظوات الشيطان وَمَنْ ثيغ حَُظوات الشيطان فإة يامُر پالقخشاء 
E‏ الله عاد و رة جا زک ملگ م أَحد ادا 6 
UES‏ سمي عليم ) -النور: .-1١‏ 
يخفى على العقلاء أن الخلوة بكل لا كهاها ووسائلها الحديثة؛ 
كالتحدث في الهاتف. وعلى الشابكة ومواقع التواصلء وغير ذلك مما 
لا يطلع عليه أحد من المحارم - هو خلوة محرّمة نطبق عليها ما ذكرنا 
من ترهیب. | 
ونكتفقي في هذه المقالة بما ذكرنا من هدي نبينا كله اللميهليه وسلم 
فى "سبل الوقاية من فثنة النساء“. وتواضل الضسلتل 7 شاء الله 
تعالى في بيان هديه في الين والدنياء والحمد لله رب العالمين, 
واأضلةة والسلام غلى آلندى الأمين واله وصخة اأخمفعنن. 
-1-أخرجاه في الصحيحين: البخاري برقم (0۰۹1) - باب ما يتقى من 
شؤم المرأة. ومسلم برقم )٠۷٤١(‏ - باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر 
أهل النار الخساعء وسانءالفتة بالنساء 


۱۰ 


-2-سبق تخریجه؛ انظر هامش رقم (۱) 

-3- - هواد من خد انف هريرة رضي الله عنه. برقم ( ۰ ) - باب 
خير الصفوف. 

انو شرح رناض الهالحين (7 00 لمخمد ين صالح ين فخمة 
العثيمين - الناشر: دار الوطن للنشر. الرياض - الطبعة: ٠١١١‏ ه. 
-كاأخرجه سلم برقم )۳۷٤١(‏ - باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل 
النار النك» ويان الفتنة بالنساء. 

-6-انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۷/ )0٥‏ - الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية. ۳۹۲. 

-7-أخرجاه في الصحيحين: کک نرقم (616) = باي من لم تستطع 
الباءة فليصم. ومسلم برقم ( - باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه. 

-8-أخرجاه في الصحيحين اهن خحديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري 
برقم (۳۲۳۷) - باب إذا الايد كم: آمين والملائكة في السماء: آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه. ومسلم برقم (1٤۳١(‏ 
- باب تحریم امتناعها من فراش زوجها. ا 

-9-اخرجه مسلم برقم )۱٤١۳(‏ - باب ندب من رای امراة فوقعت في 
نفسه» إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. 

-10-انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۹/ (VV‏ - الناشر: داز 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية. .٠۳۹۲‏ 

-11-انظر: الطب النبوي؛ لابن القيم (صه هك الناشر: دار الهلال - 
بيروت. 

ا كرجه ملم برقم (16۹ باب تظر الفا 

-13-أخرجه البخاري برقم (۳۰۰1) - باب من اكتتب في جيش فخرجت 
امرأته حاجة» أو کان له عذر. هل يؤذن له؟ 

-14-انظر: صحيح الجامع للألباني برقم .٠0١١(‏ 

-15-أخرجه مسلم برقم (۲۱۷۲) - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
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الإحسان إلى الق 


ا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالڵّه من شرور انقفتا 
وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فهو المهتدي. ومن يُضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 


اما بعد: 

فالإنسان في هذه الدنيا لا تخلو حياته من الهموم والغموم ومن 
المشاكل مع خلق الله تعالى, ويجتهد في التعامل معهم بما يرضي آللّه 
عنه. لا يسألهم اجا إلا رضا ربه؛ فهذا إنسان يعرف حقيقة عبوديته لله 
تعالى: ويشعر بها في الإجهل) اليهم. 


فما هو الإحسان؟ وما هي شروطه؟ 

والسؤال الأهه: ما هو هڏي نبينا لی الله عليه وسلم وتطبيقه 
لمفهوم الإحسان EES‏ تعالی؛ وها اللهسوة الخسنة لنا في ذلك؟ 
نبيّن ذلك في السطور التالية. والله المستعان. وعليه التكلان. 


تعريف الإحسان وصوره وأنواعه: 

بادئ ذي بدء نقول: الإحسان معناه في اللغة: إتقان الشيء وإتمامه. 
وهو مأخوذ من الحسن؛ وهو الجمالء وضد القبح. 

وهو في الشرع كما قال التبي في حديث جبريل عليه السلام بكلمات 
جامعة راقية قال: "الإخسان: أن تعبد الله كأئك تراه فازهلم تكن تراه 
NAb‏ 


وفي القرآن آيات بينات عن قضل الإحسان, أذكر منها على سبيل 


المثال قول الله عرز وجل ا ا الل حب AE‏ -البقرة: 
.-0٥0‏ 


قال السعدى رحمة الله في تفس رها ما نضة وهنا يمل خم انواع 
الإحسان؛ لأنّه لم يقيّده بشيء دون شي»ء. فيدخل فيه الإحسان بالمال 
كهاؤفدم ويدخل.فبهة الأخسان بالجاه: بالشفافات وتخو ذلك ويدخل 
في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. وتعليم العلم 
الثافع. ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس؛ من تفريج كرباتهم» وإزالة 
شذاتهم. وعيادة مرضاهم. وتشييع جنائزهم. وإرشاد ضالهم. وإعانة من 
يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك. مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به ويدخل في الإحسان أيضتا الإحسانُ في عبادة 
الله تعالى» وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد آللّه 
كاك تراه فان لل تراه فاته تراك" 


فمن الصف بهذه ]هفات كان من الذين قال الله فيهم :( للَذِين 
ااال ى ۆزيادة ) -يونس. GES‏ الله معه» یسدده ویرشده» 
ویعینه علی کل آموره-2-؛ اھ 


قلت: وما ينبغي التنبيه إليه هنا أن الإحسان المقبول عند الله تعالى 
لا بد له من شرطين على الأقل لعدم إحباط العمل وضياع تواب 
الإحسان» ونبشنهما في السطور لتا ةا 


شروط قبول عمل المحسنين: 

الشرط الأول: إخلاص النيّة لله تعالى في كل مل 

E NN NG II 
.-0 البينة:‎ 

قال القرطبيٌ في شرحها ما مختصره: وقي هذا دلي جلى وجوب النية 
يالاات ف العا من معدل القاب ذد ك اة ودا 
تعالی لا بره اه 


وكاك بت "افا الا عمال بالات وا مالل ام مان 
قال اين دفني الد رحفة الله ما مختضة هذا حديث صحيح متفق 


على صخُته وعظیم موقعه وجلالته وكذرة فوائده؛ وهو آذ الاحاطن 
ات لها در ال وا ل الماد أخمد وا ا تي وا 


۰۹ 


يدخل .فى خديت.الاعمال نالثيات ا العلم"؛ قاله البيهقي وغيره. 
وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه»ء والنثّة أحد 
الأقسام الثلاثة-5-؛ اه. 


الشرط الثاني: أن يكون العمل موافقًا للشرع. ولا يكون محرّمّا في نفسه: 
ويحتاج هذا الشرط إلى ان٠‏ فما مني .أن بكون موافقا للف ع وان 
یکون مباخا غير محڙم في نفسه؟ 

اة | چا شرع الله الى وترعه على لسان رسولة ضلى 
الله عليه 09م 


وفتال ذلك ) 
احتفال بعض التّاس بالأعياد المبتدعة التي ما آنزّل الله بها من سلطان؛ 
كعيد الحث أو عيد الام أو ما أشبه هذا مما لم يرد فيه نص شرعي. 
وليس في الإسلام في السَتّة الهجرية إلا عيدان: عيد الأضحىء» وعيد 
الفطر. 


ومعلوم أن عيد الح أو عيد العشاق أو ما بطق عليه أهل الدنيا عيد 
(الفلنتاين( هو عيذ من أعياد التصارىء يختلط فيه الجنسان» ويتبادلون 
الزهور والقلوب الحمراء. أو ما أشبه ذلك من المنكرات. وهو من الأعياد 
المبتدعة. فلم يأمر التب صلى الله عليه وسلم بالاحتفال به؛ بل ثبت 
من هدیه أنه قال: "من أحڌث في أمرنا هاه اويس منه» فهو ر e‏ 


ومعلوم أن الأصل في العبادات التّوقيف؛ فلا يجوز لأحد أن يتعبّد بما 
لم يشرعه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
"الاعاد تر تة من الات فحت فيا اناع د ايلاء که 


ولا يخفى .آ5 فيه نشا بالكان وقد تبث من هد اهي الله 
عليه وسلم انه قال: "من تشه بقوم» فهو منهم".-8- 


هذا من جهة الاحتفال به والمشاركة فيه. فهو عمل محڙم في نفسه؛ 
لكنّ الحبٌ من جهة الشرع وعلى إطلاقه بلا قيود موافق للشرع؛ فالعبد 


المطلوب؛ لحدذیث: "ل يؤمن اكه حنتی أكون احب إليه من ولده 
ووالده والاس أجمعين. ا 


*هكذلكف من الإحسان للخلق: الوذ والحب للزوجة أو الأبناء ومنه حثُ 
الوالدين والصالحين والتواضع لهم. وغير ذلك من أنواع الحب» فكله 
على إطلاقه مباح شرعا وغير محڙم في نفسه؛ بل يُثاب عليه العبد 
لموافقته للشرع الذي حث عليه. 


أمّا هذا الحب المحرم الذي يتحدّئون عنه. ويشاهده أهلٌ الدنيا في 
الأفلام أو يقرؤونه في القصص والحكايات. أو غير ذلك. ويخلو فيها 
الرجل بالمرأة الأجنبيّة بحجة أَنّ الحب عاطفة تبيلة ورومانسية إلى آخره 

- فهذا لا شك في تحريمه» ولیس من هدي نبنا صلی الله عليه وسلم 
الذي دعا إلى الغيرة على العرض؛ فقال لما بلغه أن سعد بن عبادة 
رضب: الله عنه قال: "لو ريت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير 
مُصفج " فقال صلی الله عليه وسلم: "أتعجبون من غيرة سعد! والله لأُنا 
أغيرّ منه. والله أغير مي لكر اكل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن".-10-_ 


هذا هو هدي نبيّنا صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كل عمل 
تبتغى به التقزب إلى الله تعالى بالاحا الى الخلق في الدين والدنياء 
لا ب ان يوافق الشرع وان يکون جائڙا وغير محم في نفسه. 


وليكن المؤمن باللّه تعالى على يقين أنه إن ¿ أحستن العمل مع الله تعالى 
أحسن الله إليه؛ لأ الجزاء من جنس العمل فلا عجب أن أول 
المستفيدين من الإاحسان هم المحسنون أنفسه يجنون ثمراته 
فيجدون السّكينة والراحة والطمأنينة. 


وجميقا تفتقر إلى رحمة الله تعالى وفضله وكرمة: وهو جل گی علا 
قد هَن علينا بيعم كثيرة لا تعد ولا تحص؛ كما قال تعالى :( وَإِنْ تغْذُوا 
نغْمة الله لا تخصوها إن اللَّة لَعَفُور رحية) -النحل: ۱۸-. 


AE eS Saal al N SAE 


۱۱١ 


من المُشاهد في دنيا الناس وللأسف الشديد أن الكثير منا - إلا من 
رجم ربي - لا يٌحسن شکرز الله على نعمته؛ بل یشکو رټّه الذي پرحمه 
ويرزقه إلى من لا يرحمه ولا يرزقه» إلى عبيده وخلقه! 


فلو ابتلى الله عبده بالمرض أو الفقر وضيق ذات اليد أو غير ذلك وا 
ټبتلي الله تعالى به عبيده في الدنيا - لا يكون محستا ومخلصا في 
عبودیته لله تعالى» وواثقا بجکمته وعدله. وموقتا برحمته وفضله؛ 
تادب ك لصون هدي التبي صلی الله عليه وسلم الذي قال "عجتا 
لأمر المؤمن. إِنّ أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سڑاء شکر: فیا ر ااي وان أصابته ضاء صبر 


E EE CO EA TY 
ما الاه رَه فاکرَمَة وَتَغَمَة قَيَفُول رٿي کمن *وَأما ذا ما بتلا ققڌر‎ 
11:16 ل ی و لفن‎ 


فتسمع منه ما يثير عجبك لضعف یقینه وایمانه باللّه تعالی: 
اااي سني ا اع اال لا اىم 
الولد وس ا 

وقد يبارز الله بالمعاضي: ويغةه الفلا ؟ فرك الضلذة ويترك الدعاء 
ویفتر لسانه عن الدکر. ویضعف یقینه وتوگله على خالقه! 


وكلٌ ذلك من تلبيس إبليس - لعنه الله - ونسي هذا الغافلٌ حقيقة 
عبودټنه لله تعالى الجاحد لنعمه عليه قول الشيطان له ولأمثاله يود 
الوعید؛ كما قال تعالی :( كمتل الشَيّطان إذ قال للإئسان اكَفْر فلا كق 
قال إي بريء ملك إبي أحَاف اللة رت العالمين ) -الخشر: اياك. 


ومن ثة ينبغي الشكر لله على نعمه تعالى التي لا تخهب فهذا من 
صدق إحسان العبد في عبادته وتوحيده لخالقه. وبرهان لحقيقة 
عبودیته له جل في علاه. ولیجتهد في صلاته وصیامه وذکره. وفي کل 
أحواله ديتا ودنيا على إخلاص نيّته فيها. والحرص على موافقتها 
لاؤامرة وعلی هدي رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ا من هل 
الفلاح في الدارين 


۱1۲ 


وما جڑاء الإاحسان إلا الا خسان 

ا که واف كت االله على المحسنين برد إحسانهم 
إليهم في الآخرة؛ كما قال تعالى :( هَل جَراء الإحْسان إا الإخسان ) - 
الرجمن: ° 


قال السعدي: أي: هل جزاء مَن أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده 
إا ان يحسن إليه بالٽواب الجزيل؛ والفوز الكبير والتعيم المقيم» 
والعيش السليمافهاتان الجتتان العاليتان للمقبين-12-؛ اه 


والمحسن المتبع لهدي التّبي صلى الله عليه وسلم يسارع للإحسان 
إلى عباد الله تعالى حتى ايو كانوا من لحمه ودمه؛ كما يقول العامة؛ 


وإليك هذا الحديث الجميل الذي يزيد من حميتك بالإحسان وعمل الخير 


ولو كانوا من أهلك. فكل عمل تحسن فيه إلى الخلق وفيه إخلاص لله 
الي لك فت ا 


*«في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة 
تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطث كَل واحدة منهُما 
تمرة. ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فاستطعمتها ابنتاها. فشقت 
التمرة التي كانت تريدٌ أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأتُهاء فذكرث الذي 
صنعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "إن الله قد أُوجَب لها 
بها الجنّة, أو أعتقها بها من التّار".-13-_ 

*وحديث آخر قال التّبي صلى الله عليه وسلم: "ديناڙ أُنفقته في سبيل 
الله ودینار أنفقته في رقبة؛ ودینار تصدّقت به على مسکين» ودینار 
أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك".-14- 


هذا هو تواب الاجهانء تى لو كانوا من آهلك مانا نظ 


۱1۳ 


أعط محروماء أو تصدّق على مسكين, أو غد مريضتاء أو انصر مظلوماء 
أو بز والديك. أو ساعد صديقاء أو أطعم حيواتا أعجَم أو غير ذلك من 
أعمال الخير والب والإحسان للخلق. وتذگر: "إن الله كتب الإحسانَ على 
ر ا كما ال :فسا صل الله عة وساة. 


#يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله مبیتا مبيّتا فضل الإحسان وأنواعه 
على الخلق :فأمًا المال. فأن يُنفق وض ويزكي» وأفضل أنواع 
الإحسان بالمال الزكاة؛ أن ن الزكاة أحد أركان ن¿ الإسلام» ومبانيه العظام, 
ولا يتم اسلا المرهالا بها وهي أحب التفقات إلى الله عز وجل» ويلي 
ذلك ما يجب على الإنسان من تفقة لزوجتهء واف وأبيه. وذژيته. 
وإخوانه. وبني إخوته» واگواته» وأعمامه: وعماته. وخالاته. إلى آخر هذاء 
ثة الصدقة على المؤشاكين وغيرهم ممن هم أهلٌ للصدقة؛ كطلاب 
العلم مثلا. 


وأمّا بذل المعروف في الجاه. فهو أن الناس مراتب؛ منهم مَن له جاه 
عند ذوي السلطان؛ فيبذل الإنسان جاهه. ياتيه رجل فيطلب منه 
الشّفاعة إلى ذي السّلطان شفع له عنده؛ إِمّا بدفع ضرر عنه» أو بجلب 
خير له. 


وأا تعلمة. فان يذل عله لهاد اله كا فى الطقات والمجالشس 
العامة والخاصة حتى لو كنت في مجلس قهوة. فإِنّ من الخير 
والإحسان أن تعلْم الناس» ولو كنت في مجلبي عام فمن الخير أن تعلّم 
الاس ولك استعل الحكه قى هذا الات ك كار على الاف' 
حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدّث إليهه؛ لان التبى 
صلى الله عليه وسلم كان يتخوّلهم بالموعظة, ولا يكثر؛ لأْنّ النفوس 
تسأم وتهل؛ فاذا ملت كلت وضففت, وربما تكره الختر لار من يقو 
ویتكلم. 


واا الاخهان, الى الاس بالبدن» فقد قال التبي عليه الضلاة والسلام: 
"وتعين الرجل في داټته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه - صَدقة"- 
-16؛ فهذا رجل تعینه. تحمل متاعه معه. أو تدله على طريق أو ما أشبه 
ذلك؛ فكل ذلك ھن الاخسان 1 اک 
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وبعد. فليكن العبد المحسن إلى الخلق على يقين أن الله يراه فليخلص 
اتههویذل نفسه کعبږ في ابتغاء رضا مولاه وځالقه جل فۍ علاه؛ 
وسوف يجعل له من کل هم فرَجَا ومن کل ضيق مخرجَاء ويرزقه من 
جب تحتسب؛ فالجزاء من جنس العمل» هذه ستة الله في خلقهء 
وهو القائل سبحانه وتعالى :( قَلنْ تجد لِسنّت الله تبديلا لن تج لشت 
الله تخويآا ) -فاطر: .-٤۳‏ 


ومن يدري لعلّه يكون من أهل هذه الآية :( فآتاهُم الله تواب الدَنْيا 
وَحَسْنَ واب الَڏخِرَة الله يُحِبٌ المُځسنينَ ) -آل عمران: .-۱٤۸‏ 


والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين, 


-1-أخرجاه في الصحيحين: البخاري برقم )0١(‏ - باب سؤال جبريل النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومسلم برقم )٩(‏ - باب: الإيمان ما هو وبيان 
خصاله. 

" -2-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ لعبدالرحمن بن 
اضر السعدذئ :> الناشن موسشسة الرس ا0 :۹ 

" -3-الجامع لأحكام القرآن"؛ للقرطبي - الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة .٤٤ /۲١(‏ 

-4-أخرجه البخاري برقم (ا) - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

-5-انظر: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية؛ لابن 
دقيق (ص/ ١١‏ - الناشر: مؤشسسة الريان - الطبعة: السا ۱٤۲۶١‏ ہد - 
۳ مھ 

-6-أخرجه مسلم برقم (۷1۸|(- باب نقض الأحكام الباطلةء وود تات 
الا موز 

7-انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أضحاب الجحيك لل 
تيمية (۲/ ۳۳) - تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل - الناشر: دار عالم 
الکتب. بیروت, لبنان - الطبعة: السابعة. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 
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-8-صححه الألباني في الإرواء برقم ١۸9‏ - وانظر صحيح المشكاة 
رھ 07 

-9-أخرجه مسلم برقم )٤٤6(‏ - باب وجوب محبة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أكثر من الأهل والولد. 

-10-أخرجه البخاري برقم )۷٤١1(‏ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"لاشخص أغير من الله" 

-11-أخرجه مسلم برقم )۳۹۹٩(‏ - باب المؤمن أمره كله خير. 

" -12-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ لعبدالرحمن بن 
اضر الق د الاش مس ة الرسالة 0⁄7 

-13-أخرجه مسلم برقم (۲1۳۰) - باب فضل الإحسان إلى البنات. 
-14-أخرجه مسلم برقم )1٩0(‏ - باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك. وإثم من ضيّعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 
-15-انظر: صحیح الارواء ۸4 ۲۹۲( صحيح أبي داود )۳0٠7(‏ للألباني. 
-16-أخرجه مسلم برقم 48 - باب بيان أن اسم الصدقة بقع على 
كل نوع من المعروف. ِ 

-17انظر شرح ثلاثة الأصول ا العثيمين (ص/ 0۱۸ = الناشر: دار 
الثريا للنشر - الطبعة: الرابعة ١٤۳٤ھ ١‏ ٤١٠٠م.‏ 


رابط 
الموضوixzz5۸07VE#/https://www.alukah.net/sharia/0/107520‏ : 
xFoQU‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فهو المهتديء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أر اا ولهيلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» اما بعد: 

فقد أخرج مسل عن سفيان بن عبدالله الثقفي - رضي الله عنه - قال: 
قلت يا رسول الله للوي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحذا بعدك - 
وفي حديث أبي أسامة: غيرك - قال: "قل: آمنت باللّه فاستقم"-1. 
دقو رواب قل امت بالل تح اتقو" 


قلت: والمتأمل فى الحدل مق صوده صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان بالله تعالى يدرك أن صدق الإيمان باللّه لا يكون قوآا باللسان 
فقط, بل وباليقين بالقلب. وبرهان صدق يقینه استقامته على الطريق؛ 
أي: الالتزام بتعاليم الكتاب والستته أي كما عرفه أهل العلم - سلوك 
الضاط المستقتم وهو الذين الف" غ ميل عنه نمنة ولا رة 
ويشمل .ذلك فعل. الطافات كلما :.٠اطاكغ‏ والططة وترك المنهنات 
كلها. الظاهرة والباطنة.-2- 


وفي فتوى للجنة الدائمة عن صحة الإيمان وتعريفه قالت: "الصواب 
في ذلك قول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان فول هاللسان. وعمل 
بالأركانء وتصديق 0 ولا يكتفى في ذلك بالنطق باللسان إلا في 
إجراء اڪکاد الدنيا؛ من تغسيله إذا مات وتكفينه» ودفنه في مقابر 
المسلمين, ا ا 
وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها (لا معبود حق إلا الله( ولا يكفي 
مجرد القول» بل لا بد من الإيمان بالمعنى. والعمل بالمقتضى؛ كما قال 
الله سبحانه في سورة الحج :( ڏلِك يان اللَة هو الْحَي وان ما ذْغُون مِنْ 
ڏونه هو الَْاطل ) -الحج: .-1١‏ وقال سبحانه :( وما أمروا إلا لِيَعْبَّدُوا الأّة 
لصن له لذن ) «البنة: 3-0 اف 
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جد بالامة أن تكون هد ها كى الله عله وسلم راطا كى 
لهم طريقهم الملي»ء بالشهوات المهلكة والفتن التي تعصف بهم في 
بحر لجي لا شاطئ له» إلا من رحم ربي منهم. وهداه - بالعمل بهدي 
نبيه صلى الله عليه وسلم - إلى ما يحبه ويرضاه. ولم يجعل هواه 
يصده عن الحق. 


وبادئ ذي بدء نقول: الكثير منا يدعي الإيمان باللّه تعالى قوآا باللسان. 
ولا ترى في حياته التزامًا بكتاب أو سنة. وهما الدليل والبرهان الساطع 
لاستقامته على طريق الرشاد حقا. 


اننال تقل الث أن مهلم متا قد أمن .يالله رتاو يفجفد نا وزسول 
وبالإسلام ديتا. 

ولا نشك الهة د وحاشا ا اف بز من بان أله تعالى هو آلرت الحلدل 
وهو العبد الذليلء وأن. الك جاب في علاه - الخالق الباري» المحيي 
المميت. الحي القيوم. السميع البصير الواحد الأحد. الفرد الصمد. له 
الأسماء الحستى: وليت كمل ته ونومن بالكت والرسل» والملانكة 
والجنة والنار» والقدر خيره وشره» فكل هذا وغيره لا شك في إدراك 
المسلم له وينطق بها لسانه حقاء ولکن.. , _ [ 

قل ااعهاة عا هم اه ای ا د ا ا 
ا اسان اكامات فف 

هل نحن مؤمنون حقًا باللّه تعالى ولا نخاف ولا نخشى إلا إياه - جل في 
علاه؟ 

أو بعبارة أخرى أكثر بياتا وتوضيخا: هل يستشعر الميهله منا عظمة الله 
في نفسه التي بين جنبيّه ويستقيم على طريق الحق؟ 

وهل يستشعر حقيقة عبوديته لله - جل في علاه - في علاقته مع عباد 
الله؟ 

إن في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تطبيقًا عمليًا لحقيقة الإيمان 
الصادق بالقول والعمل دون تعارض بينهما. وحقيقة العبودية کل 
في علاه - في أسمى صورهاء وكما يحب ربُّنا ويرضى. فليتأمَلٍ المسلم 
بعقله وقلبه ما نطرحه هنا من هدي نبینا في صدق الإیمان بالله تعالی؛ 
بالقول باللسان. والعمل بالجوارح والأركان. ثم يجيب عن نفسه بكل 
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صراحة ووضوح: هل يؤمن بالڵه حقا وصدقا أو أنه فد خاد عن الطريق 
المستقيه؟ 

النبي يشهد لجارية بالإيمان: | 

*«في حديث معاوية ين الحكم - رضي الله عنه - قال: وكانت لي جارية 
فرع هنما لى قبل أحد والجؤانية. فاطلعث ذات يوم فاذا الذئب قد 
ذهب بشاةٍ من غنمهاء ونا رجلٌ من بني آدم آسَف كما يأسفون. لكني 
صككتها صكة. فأتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم ذلك 
علي قلت: يا رسول الله. أفلا أعتقها؟ قال: "ائتني بها". فأتيته بها. فقال 
لها: "أين اللّه؟' أ قالت: في السماءء ال ووا قلت انت رسوا 
الله قال: "أعتقها؛ فاتها مؤمنة".-4- 

ومما لا يغيب عن فطنة المسلم اللبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أدرك أنها مؤمنة حقًا وصدقاء وليس مجرد قول باللسان» كما هو لسان 
حال أهل هذا الزمان. إلا مَن رحم ربي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا 
ينطق عن الهوى؛ كما قال تعالى :( وما ينطق عن الْهوى "إن هو إلا 
حي وخی ) -النجم: .-٤ ١‏ 

قلث: وهذه الجارية في حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - 
الذف دكرناة أا لم تكن مذ كل وتاء هذا العضن الا حن رجه 
ربي» فخميقا نقول: "الله فى الها ء ل إله إلا الله محمد رسول الله" 
جهاڙا نهاڙا. وغير ذلك من أركان الدينء قولا باللسان دون بينة على 
صحة هذه المقولة بالعمل بالكتاب والياة وهي تشبة عينَ ما قاله 
المرجئة قديما: إن الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد. مجرذا عن عقد 
قلب» وعمل جوارح. 

ولكن - قطقا - الإيمان الحقيقي الصادق للجارية هو الذي جعل النبي 
صلی الله عليه وسلم يشهد لها بالإیمان. كما لا يخفى. 

ومن ثم يصح أن يقال :إن من ينطق بلسانه بالتوحيد وغير ذلك من 
اعتقاد بالقلب باركان الإيمان دون عمل يدل على صحة قوله - إيمانَ 
غير صادق وغير مكتمل. وبختى على صاحبه من سوء الخاتمة. 
وينطبق عليه قول الله تعالی :( الذِينَ. ضَلّ سَفْيَهُمْ فِي الْحَيَاة الذَنْيا 
وهم يَخسبون أنه بخسنون صنْعًا اوليك الذِينَ الذين زوا يايات رهم 
ولقائه قحيطت أغْمالَهُمْ قلا تُقِيمْ لَهُمْ يَوْم الْقِيَامة ورتا ) -الكهف: ٤ء.‏ 
0-. 
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يقول السعديٌ - رحمه الله - في تفسيرها: "أي: قل يا محمد للناس - 
على وجه التحذير والإنذار -: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على 
الإطلاق؟ ( الذي ضَل سَعْيْهُم فِي الْحَيَاة الذنْيا ) -الكهف: ١١٠-؛‏ آي: 
بظل واضمحلٌ کل ما عملوه من عمل, يحسبون أنهم محسنون في 
اك كنف الهم ألكى تفامون أنهاناطاة: وأنها ما اوسا 
ومعاداة؟؛ ٠‏ فمن هم ھؤلاء الذينڻ ا أعمالهم؛ ف :( خسڑوا E‏ 
اليه يوم القيامة N Ik J‏ ال ا 0|-؟ 
(اابك اهو ات هة قاي الكمف: ١1ء‏ آي جحدة 
لاتا الات العاف الال لن ووب الان ت وهااز كه 
ورسلهء وكتبهء واليوم الاخر. 

( قحبطت ) بسشبباذللة ( ( E‏ تقيمْ لهم يود القامة ورتا ) - 
لكف ةا ال فانة مقا العهات رال ت لطر ف 
الراجج منها والمرجوح, وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو 
حافت E‏ وا هضما ( 418 17 لکن اع مالم وتحصی. ويقررون 
بهاء ويُخْرَوْنَ بها على رؤوس الأشهاد, ثم يعدّبون عليها"؛ -5-اه. 

وأكر قولي لخطورة وأهمية هذه المسألة؛ ليهلك مَن هلك عن 
بينةء ويحيا من حي عن بينةء إن لمتاهك في أقوال العلماء من أهل 
الس والخماعة فى بهذة المساة 2١‏ ف الاتمان والهدق فته :د 
يجدها محل إجماع؛ لكثرة الأدلة. ولقد سُئل العلامة عبدالعزيز بن باز - 
رحمه الله -: هل يكفي المعتق الصحيخ عن العمل والاستقامة على 
شرع الله؟ 


فأجاب بقوله: لا يكفي الإيمانٌ المعتقد عن العمل لا بد من العمل : 
( إِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصتالخات ) -لقمان: ۸-. لا بد من العمل؛ يؤمن 
بالله ورسوله» وتوحید الله ويعمل؛ يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم 
الله لا بد من هذا وهذا؛ ( إن الّذِينَ آمنوا وعَهلوا الصال ناهم جتاث 
آي هان ال بد من الاتمان والفمل اف 

صو قن ضدق الايمان ومن هذى الخببت المضطفى دا ف كيه 
وسلم: 


النبيٌّ صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة لنا جميقًا؛ کما قال 
تعالی 7( ن لَكُم فِي رَسُول الله اسوه حَستته لِمَنْ کان يَرْجّو الل 
لتق الاخ وذ الله كيا ) الأخزاب: ١آ‏ 


ولتصحيح مفهومنا عن الإيمان. نطرح هنا هذه الأدلة الصحيحة من 
هي النبي صلى الله عليه وسلم لنتأملها ونتعظ بها؛ لندرك حقيقة 
الإيمان افصاو في كل أعمالنا ديتا ودنياء والله المستعان. 
1٠‏ من صور صدق الإيمان: قيام الليل: ِ 
کان النبئ طلى اله عليه وسلم بتعتد لله تعالىء ويقوم الليل: وټطيل 
A N‏ كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن 
شعبة: a N NNT‏ 
u‏ أف د غق الله اك ها قدو فن دك وماد 
فقال: "افلا أكون عندا قك" -7- 
فكما نرى أن النبىٌ صلى الله عليه وسلم يستشعر حقيقة عبوديته لله 
في الصلاة. وقس على ذلك كل عبادة لله تعالى؛ فنحن نفتقرٌ إلى الله 
وهو الغنيٌ عن عباده. 
وقد صخ عنه: أنه حث عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
على القيام فقال صلى الله علمو بكم له: "يا عبد الله لا تكن هثل 
فلانٍ. كان يقوم الليل. فترك قيام الليل".-8- [ 
ومما ينبغي ذکڙّه هنا: أ ن الله تعالى جعل من محاسن اهل الإيمان 
القيام له - جل في علاه - في الظلم. فلا کتابه الکریم :( کاثوا 
فليا من الئل خا وة ) -الذاريات: ا 
٠‏ قال السعديٌ - رحمه الله -: "أي: المحسنون» ( قَلِيلّا مِنَ اللْيِلِ ما 
دالذارنات: ۷ا آى: کان هجوغهه؛ آی: نھ MR.‏ قليآا, 
وأما أكثر الليل. فإنهم قانتون لربهم. ما بين صلاة وقراءة وذكر. ودعاء 
وتضرع"؛ -9-اه. 
قلت: وقيامٌ الليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وستته» وبيان 
لعبودية الإنسان للخالق - جل في علاه - وفيه من الفوائد لتنشيط 
الجسم وسلامته ما لا نقيت عن الفقلاء: 

٠‏ يقول ابن القيم - رحمه الله - : "كذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ 
الصحة. ومن أمنع الأمور لكثيرٍ من الأمراض المزمنة. ومن أنشط شيء 
للبدن والروح والقلّب؛ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
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وسلد أن قال "يعفد الشيظان على فافبة راس احخذكم اكا كو تام تلات 
عق يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل. فارقد. فإن هو استيقظ 
فذكر الله انحلّث عقدة. فإن توضأء انحلّت عقدة ثانية. فإن صلىء 
اة ا اص واا ا الل وال اة ج 
الف کسلاح""-10-؛ اھ-11- 

فنحن إن أردنا استشعار حقيقة عبوديتنا لله تعالىء فليكن القيام غاية 
ووسيلة. والبُعد فيه وفي غيره من الأعمال عن الرياء والتفاخر والكبر؛ 
لأنه يحبط ,العمل 

وقد صچ عنه أنه قال لأصحابه: "لا تُظروني كفا أطت الفصارى انث 
مريم؛ إنما أن وقووا: عبد الله ورسوڵه".-12- ) 

-2 من صور صدق الإيمان: الحرصٌ على تطبيق شرع الله تعالى 
وخدو3ة: 

طفن اله الر ا وکډود الله تعالۍ ولو کان علي آخي الناي 
اليك وأقربهم إلى قلبك ل وهزردد ولا اعتراض بحجة اختلاف العص 
ووجود حدود زاجرة أرحم بالإنسان وآدميته؛ كالحبس في السجون أو ما 
أشبه - دليلٌ على قوة إيمانك. وصدق محبّيك لله تعالى ورسوله؛ ولهذا 
عندما اراد أسامةٌ بن زيد - رضي الله عنه - أن يشفع للمرأة المخزومية 
التي سرَقٿ. رڏه رسو الله صلی الله عليه وسلم بلا ترڈد. وهو الحِبٌ 
ابن الجبث. وقال له: TI‏ في حڏ من حدود الله ؟!" ثم قام فاختطب. 
ثم قال: "إنما أهلّك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سق فيهم الشريف 
تزكوة؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا فلا لحد وايم الله لو أن 
ولا تغيب عن فطنة المسلم الموحد أن فاطمة * رضي الله عنها - 
الحسن والحسين سيّدَيْ شباب أهل الجنة. وزوجة علي بن طالب اين 
عم رسول اللّه» وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم: "أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موس" '-14- 4ا وهي دده نساء أهل الجنة؛ 
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: "يا 
فاطمةء آما ترضين أن تكوتي سيذة تساء المؤمتين أو سيد ةوا هذه 
الأمة"-15-. يقول النبئٌ صلى الله عليه وسلم للناس ردا علهفافة 
أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - في حر من حدود الله تعالى: (لو 
سرقت. لقطع يدها( وهو أبوها! 
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وتأمّل كلا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: "لقطعت 
ها ولم قل لامرت سقط هاا فذطا فن هو ان بائ دا 
بنفسه لو سرقت. فمن منا يطیق هذا؟ 
وهذا ما يفعله صدق الإيمان في القلب. الذي يؤيده عمل الجوارح. 
مور صنق الإيعان: الإخسان الى الجا 

*وثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "من کان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر» فلا يوذ جاه ومَن كان يؤمن باللّه واليوم الآأخر فليّكرم 
هة و كاو مو اله والدوة الاك دل خم أو لتص ت "ا 


ثلاث صوّر من صور صدق الإيمان في القلب لمن عمل بها حقاء 
ونكتفي - كمثال - ببيان الصورة الأولى. وهي: "من كان يؤمن باللّه 
واليوم الأخر فلا يۇد جارد" . 

فأذى الجار حاصلٌ في زماننا هذا بين الكثير ممن يدعي الإيمان؛ 
فالغالب بين الجار المسلم وجاره - إلا من رحم ربي - إن رأى منه حسنة 
كتمهاء وإن رأى منه سيئة أذاعها؛ ليفضخه بها بين الناس شماتة فيه 
والنبي صلى الله عليه وسلم يحدّر في حديث آخر نافيا صحة الإيمان 
عمن يؤذي جاره. فيقول: "والله لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» والله لا يؤمن". 
قیل: ومن يا رسول الڵه؟ قال: "الذي لا یامن جاژه بوائقه".-17- 

فهل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام يقالء وكيف يتبع من 
يدعي الإيمانَ الهوى وهو يصدٌ عن الحق ويؤذي جاره والحق أحق أن 

يتبع؟! وأين من يتركون هذه الوصية وغيرها من قول الله تعالی 
وتحذيره لهم في آیات بینات :( يا اھا الاش آمَلُوا أطِيقوا الآ ورسولة 
لا تولَؤا عه وَأننُمْ تسْمغُونَ “ولا تکوٺوا کالذينَ قالوا سمغت ا J‏ 
تسمقونڻ “ان شح الذواث علد الله الصة البكة الليج لا تفقلوڻ ) - 
الأنفال: ۲۰ - .-١‏ 

وبعد أن أدركنا هَذْي النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان الصادق 
بما طرحنا من أمثلة على سبيل المثال. وعلمنا حقيقة الداء» وهو 
الاكتفاء بالنطق باللسان دون يقين وصدق في الإيمان الذي يدل عليه 
الاستقامة على الطريق المستقيم والالتزام بتعاليم الشريعاهالرياة.؛ 
وفي يقيني أن العبد منا لن يستشعر حقيقة عبوديته لله تعالى إلا إذا 
صدق في عزمه على المضي قدما في طريق الترقي والسمو في 
الإيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو قطغا ليس طريقا 


۳ 


هيا مفروشتا بالورود. بل طريق شاق ومرهق يخالف الهوى والنفس 
إلاحارة السو 

وإن شاء الله تعالی نواصل بیان هدي نبینا صلی الله عليه وسلم؛ وهو 
خير الهدي. لمن أراد خير الدنيا والآخرة. وأللّه من وراء القصد, وهو يهدي 
السك والحمد لله رب الغالمين؛ والضلاة والسلام على الثبي الكريي 
وگلا آله وصجبه أجمين. 


-1-أخرجه مسلم برقم/ ۳۸ - باب جامع أوصاف الإسلام. 

-2-انظر جامع العلوم والحكم. شرح الحديث الحادي والعشرينء لابن 
رجب الحنبلي. 

-3-انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ ۲٤۸‏ - المجموعة الأولى - جمع 
رة أخهد تن عبد لن الد وتكن < تشي اة ادان الجوت الفلهة 
والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

-5-انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبدالرحمن بن 
ناھر تن عبدالله السعدي (ص/ )٤۸۷‏ - تحقيق: عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة: الأولى ١١٤١ھ‏ - ٠٠٠١‏ م. 
-6-انظر مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله - سؤال 
رقم/ ٠۹‏ - جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

-7-أخرجاه في الصحيحين, البخاري برقم/ ٤.۸١١‏ - باب :( لِيَغْةِر لك الله 
ما تقَدّم مِنْ ڏئيك وما تأر ) -الفتح: ۲-؛ ومسلم برقم/ ۲۸۱۹ - باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

-8-أخرجه البخاري برقم/ ١٠١١‏ - باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 
کان یقومه. 

-9-أخرجه البخاري برقم/ ۳٤٤٥‏ - باب قول الله :( وَاذكَر فِي الكتاب مَريَم 
إذ انتبذث من أهلها ) -مريم: .-١١‏ 

-10-أخرجاه في الصحيحين. البخاري برقم/ ١٠١١‏ - باب عقد الشيطان 
على قافية الرس إذا لم ثُصَلٌ باللیل» ومسلم برقم/ ۷۷٦‏ - باب ما ژوي 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. 


٤ 


- عا انظر زد المعاد قى هد خير الاد لان القيم ١۲0/9‏ د اتات 
مسسة الرسالة يروت - مكتبة المتار الاسلامية الكويت - الطةة: 
السابعة والعشرون. ٥۱٤۱ھ‏ / ٤۹۹ام.‏ | [ 
قاي جه البخارى برقم ٠٤٤١‏ د باب قول الله( 5اذكز في الكتاب 
مرح إذ تبث من اهلها ) -مريم: .-١١‏ 

-13-أخرجه البخاري برقم/ ۳٤۷١‏ - باب حديث الغار. 

14 -14-اخرجه اخاري e‏ | - باب مناقب علي بن یی طالب 
-15 خر (لبخار) برقم/ 1۲۸٥‏ - باب من 1 بين يدي الناس» ومن 
لم یخبر بسر اھب هذا مات آخبر به 

-16-أخرجه التخارے بگ/ 11۳۸ - باب إكرام الضيف» وخدمته إياه 
-17-أخرجه البخاري برقم/ 1۰۱1 - باب إثم من لا يأمن جاڙه بوائقه. 


رابط 


: https://www.alukah.net/sharia/0/108039/#ixzz5۸0W£gضgnll‎ 
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۱۳ 
التورع عن المحرمات 


ا الحرام في الأمة انتشار الثار في الهشيم؛ وانصرّف الكثير من 
العباد عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» ومن الحياء من المعصية 
والندم عل )مات إلى الفجاهرة والآأضرار على الذتسوالتمادى فيه 
وكثرة الفن هن اء متبرجات وأفلام خليعة» وفضائيات تبث أدق 
التفاصيل وبإثارة مفتعلة. فتفسد الأخلاقيات. ولا تتقي الله في 
المراهفدن واا فاا ت هن اتاء وات المسلمتن والمفلمات الذفن 
يشاهدون كل ذلك بااهار شدید. 


ها كه وكبرة وت الكل المعادي.واا ام رة كه 
وغرهم بالله الغرور - إلا من رحم ربي - ولقد خفي عليهم هدي نبيهم 
في التحذير من اللهث خأ لكام وزينة الحياة الدنياء قال - عليه 
الصلاة والساام -: "الحلال يروي بن وبينهما مشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحف )رشك أن يواقعه. ألا وإن لكل 
ملك حهىء ألا إن حمى الله فى أ ههارمه ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإڈا فيسثت فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب".-1- 


اک همات هنات فالفلوي غا اح ر۷ و فة الا باه 
الكل لافطا 

ونود هنا طرح أمثلة عن محرمات نهى عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحذر منها أمته»ء ونبين هديه وسنته في تحريمهاء والتحذير من 
الوقوع فيها. وهي على سبيل المثال لا الحصر؛ لعل وعسى يقلع عنها 
دال ا ال لوال اا 


-1من المحرمات شرب الذخان: 
التدخين ضار عادة عمت وانششرت بين الاس على اخلاف تةا د 
اد ا ا و م ال عل 


۲١ 


لص وال ن حو فة داه ظط ةع وح الا مف 
ل رات لین كن درولا اون تافس الرحل في ذلك جخ الفااة 
او الع حى النداب وة ا اله الاين ا اام غود 
الاثني عشر عاما تراهم يدخنون بشراهة جھاڙا نهاڙا بلا حسيب أو رقيب. 


واللخين أعمع العلماء على تحريمه؛ لخبثه وضرره الشديد على 
الصحة الما بأدلة من الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ 
سنطرح بعضها هنا. ومع ذلك فالبعض لا يهتدي بهدي نبيهء ولا يريد 
أن يستمع إلى صوت العقل من أهل الطب الذين حذروا من خطورته 
صحيًا ونفسيًاء ويعود إلى طريق الحقٌ والصواب. 


بل تجد الكبر والتعالي من البعض الذي يدافع عنه ويراه مكروهاء وربما 
عا ك االو م رف الف صلی .اله عا 
ولي ناك دل ھر 


وأنا لا أدری كيف يستوي الخبیث والطیب؟ قال تعالی :( قُلٌ لا توي 
الث الك ل ا ر الخَّبيث فاتفوا اللّة يا أولِي الَأَلْبَاب 
دة تفلخهن ) دالمائدة ٠‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضر ولا ضراز".-2- 

فالتدخين ضرره لا ينكره إلا جاحذ قاس الل ك العقلء بل هو مصيبة 
متغذدة النواخي:وكان أهل المدذخن أولى به المال الذى بحرقه يشرب 
الدخان في ترميم الميزانية وسد العجز وشراء الضروريات من طعام 
وشراب وملبس ومصاريف الاولاد. وما اشبه ذلك من الضروريات التي 
لا غتى عنها في زماننا هذاء الذي زاد فيه الجشع وللإقمع هب المال 
عن جدة: و خفنا الله وتم الوكلا 


قال تغالی: 
( وآت ڏا القُرتى حَفَة والمسكينَ وابِنَ السبيل ولا تبڏڙ تباي ڇ ان 


المُْبذرينَ كائوا إْوان الشياطين کان الشَيّطان لرته كفورا ) -الإسراء: 
TV‏ 


1۷ 


ولیتذکر المدحن كذا الحدوت .القريف قن نضلة جن عبد الأسلمي؛ 
عسی أن بُفيق من غفلته, ويقلع عن التدخين كله بأنواعه؛قال رضي الله 
نە يقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد یوم 
القيامة حتى يسال عن عمره؛ فيح أفناه؟ وعن علمه؛ فيم فعل فيه؟ 
وعن ماله؛ من أين اکتسبه ؟ وفیم أزفقه؟ وعن جسمه؛ فيم أرلاة؟ "=5 


-2مصافية نساء: 
وهذا أمر ا تفر عمت به البلوى» وصارت مصافحة النساء أمجا عادتا 
لا يثير الدهشة. فضلآا عن الحرمةء بل صار الامتناع عن مصافحة النساء 
عيبا وقلة تربية. خصوصًا إذا مدت المرأة يديها بالمصافحة أو العكس 
وأبى المسلم إلا أن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم» ونحن نسأل: 
من نئت كفسلمنن :وى تسا الذي خرم مضافخة التماء الأجتيات أذ 
الهوى الذي يصدٌ عن الحق ؟! 


لقد دلس الشيطان الأمر على الناس,. إلا من رحم ربي وأصبحت الستّة 
بدعة. والبدعة سنة:وها نح" ننكروادلة حرمة المصافحة» ونبين هدي 
نبينا صلى الله عليه وسلم ليحيا من حَيٌ عن بينة. وتهلك من هلك عن 
بينة. ومن أراد الفلاح والصلاح ؤاتباع السنة فلبّقلع عن هذه العادة 
المحرمةء واللّه المستعان. ) | 
دعن عائشة رضي الله عنها قالت: (و االله ما مسشّث يذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يايعهن بالكلام.-4-) 


*قال, الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث ما مختصره: 

)فيه أن بيعته للنساء بالكلام من غير أخذ كف. وفيه أن بيعة الرجال 
بأخذ الكف مع الكلام. وفيه أن کلام الاجننة يباح سماعه عند الحاجة» 
وأن صوتها ليس بعورة. وألا يلمسَ بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ 
كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين» ونحوها مما لا توجد 
امراة تفعله جاز لارجل الأجنبي فعله للضرورة(؛اه-5- 


وأخيراء من الأدلة الواضحة التي لا لَبْسنَ فيها ولا غموض ما ز4 شن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يُطعَنَ في رأس أحدكم 
تفط من حذند جد له من أن تمش أهراة لا تخل له 6د 


۸ 


فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي أمرنا الله تعالى 
بطاعته. وحذرنا من مخالفة أمره في كثير من الآيات البينات. منها قوله 
تعالی: 

( لقڏ کان لكَمْ فِي رَسُول الله اسوه حَسَتَه لِمَنْ کان رجو الل وَالْيَوْم 
الأ وذك ر فة كثي ) -الأحزاب: .-۲١‏ 


*وقوله تعالى: 

(قلفخذر الئان افون عن أفرة أن تصيهغ فثتة أو ضيه غذات 
اليد ) -النور: 1۳-. 

وبعد كل هذا الترهيب والتحذير ما زال الكثيژ من الجنسين يصافح كل 
متها اللكر وكاعا اهر لا بيهم وتسم فبررات فيع من الذنبت 
سه بول الول هي اهيأ اي وتر الا بو اجى أوايه 
والعبرة بالنية التي في القلب. والدين يسر وهلم جراء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


-3حَلق اللحية: 

وهذا أمر آخر محرّم قد عمت به البلوی أيضتا ويخالف هدي نبينا صلى 
الله عليه وسلم في إعفاء اللحية وحرمة حلقهاء والعجب أنها صارت 
عنواتا للتطرف والتزمّت والتنطع, ويشار إلى صاحبها بمقولة: فلان 
الفات: وكأنما هي تهمة وليس مكرمة! حقا ( تھا لا تغْمی الأْبَصاڑ 
وَلكنْ تغْمى الْقَلّوبٌ التي فِي الصُدور ) -الحج: .-٤1‏ 


ولكشف الغمة تقول بتوفیق الله تعالی: ان الأخاديگ هن هدي النبي 

صلى الله عليه وسلم في إعفائها كثيرة. من ذلك: 

ا ان هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله: "جُرٌوا الشوارب» وأرخوا اللحى. وخالفوا المجوس".-7- 


*وما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسولّ 


الله ضلى الله عليه وسل "عت من الفطرة: ف القارت ¥ ® 
االة والسواك..داستاق الماك وتض الا طا وسل ال 


۹ 


ودف الط وان الفا وانقاضص ادهل أخد الرواة وتست 
الا الا وال 


هذا هو هدي نبينا في حُكم اللحية وحرمة حلقهاء وسبحان اللّه..أقول 
فغ دائها وأنا فى عجب عندما يشير الناس على وعلى أمثالي ممن 
يلتزمون بهدي نبيهم في إعفاء اللحية بقولهم: فلان السني..فماذا 
يکونون هم إِڏا؟ من هو نبيهم وأسوتهم الحسنة؟!ألم يقل الله تعالى: 

( لَقَڎ کان لَكُم فِي رَسُول الله اسوه حَستَة لِمَنْ کان يڄو الل وَالْيَوْمَ 
الاخ ةدك الله 145 ) =الأحزاب: ٢١‏ 

وقال تعالى :( وها آثاكّم الّسُولٌ مَخْذُوهة وما تهاكّمْ عَنَةٌ قانتهوا وَانفوا 
اللّة إن اللّة شديد العقاب ) -الحشر: ۷-. 


عجبا من التفريق. وعجبا لمن لا يعقل دينه ويتكلم قبل أن يفقة, 
ويخالف قوله ما يجب أييكهن هو عليه..إن إعفاء اللحية ستة واجبة؛ 
وحلقها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ثم إن إعفاء اللحية 
وتوفيرها سنّة الأنبياء جميعًا. ودليل ذلك قول هارون لموس عليهما 
السلام كما جاء في کتاب الله تعالى: 

( قال ينتوم لا تاڏ يلخيني ولا يڙاسي ٳٿِي حَشِيٿ أن تقول قرفت تَيِنَ 
ێي إسرائيل ولم تَرْقب مولي ) -طه: .-٩٤‏ 


وهي أيضًا سلّة النبي صلى الله عليه وسلفهوأكحابه والتابعين وتابعي 
التابعين» وهم خير قرون الإسلام على الإطلاق. وقد يلبس الشيطان 
الأمر على بعض الناس بأن إعفاء اللحية كان لمخالفة أهل الكتاب, 
والآن وقد صار منهم الكثير ممن يعفيها ولا يحلقها فمن الموافق للستّة 
أن نحلقها مخالفة لهم! 

وهذا التفسير عجيب حقا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب فيما كان حقًا وصدقاء وإنما يزيد عليه شيتًا إن 
فعلوا الصواب الذي يتوافق مع شريعتناء وأعطيك مثالين على ذلك؛ 
لأكشف لك الغمة. وأزيل عنك هذا الالتباس.» والله المستعان. 

الفتال الول 


۰ 


يوم عاشوراء عندما كان اليهود يصومونه. وهو اليوم الذي نجى الله فيه 
موسی» وقد روي عن ابن عباییں رضي الله عنهماء قال: قدم النبي صلى 
اله وله وسلم الفذفة كائ الهو ة تضوة يوم عأفتوراع فقال: "ها 
هغ رقالوا هذا يوم صالم هذا يوم نجى. الله بتي اسرائيل من 
اوذ فصامة مؤشى. فال "فنا احق بمؤسى منك 0ى فصاهه 


ووافق ذلا مکازوا عليه ولکنه خالفهم عندما آمر يهام يوم قله 
Ts‏ "لئن بقيث إلى قابلٍ لأصومن التاسع"-10- 
من أجل مخالفتهم. 


الثاني: 
ن اليهود - وهم من أهل الكتاب - يختنون. فهل نترك الختان 
YY‏ ا 
ولا يقول هذا عاقل يفقه دينه. وإنما هم في هذا العمل على الفطرة 
التي توافق تعاليم ديننا وشريعتناء ومن الستّة أن نخالفهم في شيء من 
العمل تفسه؛ وليس في أصلة هه الإعفاء؛ ولهذا أمرنا النبي صلى 
الله عليه وسلم - حا في مخالكتهم ههان نأخذ من الشارب» وهم لا 
يفعلون ذلك. 


فقال صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المف كه حفوا الشواربء وأوفوا 
هذا مع العلم أن إحفاء الشارب قد جاء مرة بلفظ (الإحفاء(. ومرة بلفظ 
(القص(. ومن هنا قال أهل العلم بالقص. وبعضهم بالاستئصال, 
وبعضهم بالتخيير.وديننا يسر ولله الحمد والمنة. 


قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط مختصرا وبتصرف: 

"فامر صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين مطلقا. ثم قال: "أحفوا 
الشوارب. وأوفوا اللحى". وهذه الجملة الثانية بدل من الأؤلى؛ فان 
الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. قال: فلفظ مخالفة 
المشركن دل ل على ان جنس المخالفة ام دقضوة اللضارع: وان 2 
في هذا الفعل. فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص» كما 


۲۳۱ 


قال أك فاك هه وجاده امرك اكام أو دلنل لى ان 
الفت ذو ى ات ال الف كو اكا م ا 
الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: "لا يصبغون 
فخالفوهم.-12-" 


- 4الجدال: 

الجدال افة هذا العص وان کان في غير بيان حق صار محڙما؛ لما تورث 
من بغض وكراهية. وعداوة بين الناس» ومن أعظم أسبابه حب الانتصار 
ا ا اح ا بن كى تمه الضوات والحكه في آلراي: 
وغیره لا يفقه شيتًاء وغير عليم ببواطن الأمور. 


سا أنواع الجدال:الجدال في دين الله تعالى بغير علم. ولقد تجاهل 
العباد أمر الله تعالى بسؤال أهل العلم والكر؛ فهم أعلم الأْمَّة بدين 
الف وفادرون قلي اة في ةه فى الأمة ر ال دة وون ةا 
بوآفق تفالية الكتاب والسة 


قال تعالى :( قاسألُوإ أَهْل الذْكْر إن كُنْتُم لا تغْلَمُونَ ) -النحل: ۳٤ء‏ وقال 
تعالى :( وما غلم تأوبلة إلا ا سيون في الڪِلم ټفُولُونَ آمٿًا به 
ل فن عاد و )٠ل‏ عمران: 


تعم لقد خص الله تعالى العلماء والفةملا هيح ما استشكل من 
العبادات. ومن ثم إذا ظن البعض منا انه ما دام قد قرا کتابا او كتابين 
او تتلمذ على يد شيخ من المشايخ أنه صار اهلا للمشورة والراي 
فیبدا يجادل ويحاور للانتصار لرایه السدید. وراي شيخهء وان 
ن الدلتل من الصسنة الصحيحة الصريحة ضده فهذه كارثة وحمية 
LL‏ > ومن المنكرات العظيمة. والأخطاء الفادحة الجسيمة التي 
ابتلت بها الأمة. وقد ص الله عليه وسلم في سلته 
الصحيحة من هؤلاء فقال :"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ونگيى ‏ من 
العباد. ولكن يقبض العله بة بقبض العلماء. حتى إذا لم بق عالما اتخذ 
الناسن روشا جقالا فلو قافتا تير عله فوا وأضلوا"-#- 


۲۲ 


وأخشى أن ینطبق علیهم قوله تعالی :( ولا تفولّوا لما تَصِفُ تنكم 
الکذت هڏا خلال وَهڏا حرا لِتفتڙوا على الله الكذب ِن الَْذِينَ يَفْتَرُونَ 
يالله الكذث لا تفلخون ) -النحل: .-١١١‏ 


وكا أذئ إلى ما هو اسو من الخدالء وهو المراء وفغنى المراة: 
الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه..وذلك إما في اللفظ أو 
المعنى أو في قصد المتكلم. وهذا مرفوض. اللهم إلا إذا كان للانتصار 
للدين. ورد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن 
الشطحات الفكرية والآراء العنترية من أناس يجادلون في دين الله بغير 
علم. ويّضلون غيرهم من العباد. ويكون ذلك من باب النصيحة, 
وبشروطها المعروفة. 


وقد أمرنا النبي صلى الله هليه وسلم بترك الجذال والمراءء والتعد عن 
الكئر والتعالي على العباد. إلا في رد حق أو نصر دينءفقال صلى الله 
عليه وسلم: "إن من أحيكم إليّ وأقربكم مني مجلستًا يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقاء وإن أبغضتكم إليّ وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: 
الترثارون والمتشدقون والمنفديههن) قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الترثارون والمتشذّقون فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون".-14- 


قلت: والمتشدق: المتطاول على الناس بكلامه. والثرثار: كير 


الكلام.والمتفيهق: هو الذي يملأ فمه بالكلام. ويتوسع فيه ويّظهر 
الفضيلة على غيره. 


- 5الكذب: 

الكذت من المحمات البينة والمنسرة: وآفة عمت الله ويندر ان 
تجد إنساتا صادقا مائة في المائة؛ فالكذب صار سمة كثير من الناس 
- إلا من رحم ربي - في هذا العص, والناس التي تمارس الكذب لها 
معاذيرٌ أقبخ من الكذب نفسه. 


يقولون: الكذب يفتح لك الأبواب المغلقة. ويقولون: بالكذب تقضي 
مالا ولون ااب وسا ا و اض فن ا رت د 


۳ 


وهم من أجل ذلك جعلوا للكذب ألواتًا وأشكالا؛فهذه كذبة بيضاءء وتلك 
سوداء. والأبيض حلال في رآیهم ما دام لا یسب ضرڑا.والله سبحانه 
وتعالی يقول: 

J‏ قران هالذيڻ آمنوا اتقوا الله ونوا مع الصادقينَ ) ) التوبة: 0۹ا وقول 
يكل وعلا :( قال الله هذا وة ينق الصادقيڻ صذفهة ) -المائذة: 
۹ 
فالصثدق إذا ينفع يوم القيامة. وينجي صاحبه من النارءفماذا عن أهل 
الكذب؟ وما هو عذرهم؟ وكيف يكون جوابهم؟! 


ألم يقل الله تعالى :( ها يَلَفِظ من قول إلا لَه رَقيتٌ عَتيد ) -ق: ۱۸-. 
ى5 تخرلم لأكذب. والوعيد الشديد للكاذبين؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: "إن الصّدق يَهدي إلى البرء وإن البر تهدي إلى الجنةء وإن 
الرجل ليصدّق حتى يكون صِذّيقاءوإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاتا"- 

15-. 


والكذب من علامات المنافق. كما أنه مهانة للمرء. والبعض يكذبٌ 
لضحك أصحابه ويمازحهم. ويظن ذلك لا حرمة فيه. وهو واه وله 
ولأمثاله في رسول الله صلى الله شل ميلم أسوة حسنة؛ فقد كان 
يمزح. ولكن لا يقول إلا حَقًا. 

«فعن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللهء إنك تداعبنا! قال: " 
أقولٌ إلا حقا".-16- 


نم أين الكاذب ليضحخك أصحابه من الترهيب الشھبھ فیما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويل للذ تخد بالحديث 
ليضڃك به القوم فيكذب. ويل له ويل له"-17- . ولیکن معلوما أن 
الكذت ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يرخص للأمة 
في الكذب إلا في ثلاثة مواطن فقط. وهو من رحمة الله بعباده. وحتى 
لا تتعطل مصالحهم ويضروا أنفسهم أباح الكذب في ثلاثة مواطن؛ 
وهي. 

داكت الرجل قى الحيي 

- 2كذبٌ الرجل على زوجته لإصلاح شأنها. 


NTS 


- 3الكذبٌ في ۽ الإصلاح بين المتخاصمين. ودليلهٍ ما رواه مسلم عن َه 
الكذاب الذي ا اا ا 2 خب“ قال ابن 
شهاب: ولم أسمع يرخص في شيءٍ مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: 
ال اا فا سي الاس وخدوت الخل أمر ا وخحده الا 
زوجها.-18- 


“قال النوؤت هعيحمه الله - في شرخه للحديث: (اختلفوا في المراد 
بالكذب المباح في هذه المواضع الثلاثة. فقال قوم: هو على إطلاقه. 
وأنه يباح الإخبار بما لم يكن أنه كان وقال آخرون - منهم الطبري -: لا 
تجوز الكذت على نا6 الحكيقى فى شي من ذلك أضلا وما جاع من 
الإباحة في هذا المراذ به التورية. واستعمال المعاريض. لا صريح 
الكذب. مثل أن بعد زوجته أن يحسن إليهاء ويكسوها كذاء وينوي إن قدر 
الله.يعني يأتي بكلمات لجتهلة.يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه؛ 
واذا سعى في إضلاح ذاع اليا يقل عن كل فريق للآخر كلاما جمياا 
وكذا في الحرب؛ كقوله: مات قل وللعدو. وينوي قائتدهم الى الهزيمة, 
أو إلى النارء وأما الكذب على الزوجة وكذبها على زوجهاء فالمراد به 
إظهار الود والوعد بما لا يلزم: #فجووللف: فأما المخادعة فى منع ما 
عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لها فهورگرام بالإجماع؛اه-19- 


وبمناسبة الكلام عن التعريض والتورية قد تسأل: هل يجوز ذلك؟ 
وف والاات من كناب لادا اللو مهه الله زعالى < فال ها 
ملخصه: 

"اعله أن هذا الباب من أهه الأبواب؛ فانه مما پک استعماله» وتعم به 
البلوى. فينبغي أن نعتني بتحقيقه. ثم قال: اعلم ان 
التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد 
به مفتى أخن ياوه ذلك الفط ركه خلاف ظاحرة ونلا من 
التغرتروالخداء قال الغلماء كان دعت الى ذلك مخاحجة تو اة 
على خدع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس 
بالتعريض. وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه» ولیس بحرام» إلا ان 
یتوصل به إلى أخد اط او دق خو فنص حفر خرا انود 2 
الانار فى ذلك متها قال النحعي لا شل لانك:أشتى لك سحا ن 


° 


فل آرآبت لو اشتريت لك مدا وكان ادا طله رل قال الجارت قولى 
له: اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج ابي في وقت غير هذا- وکان 
الشتعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيهاء وقولي: ليس 
هو ها هناء ومثل ذلك قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام: أنا على 
نية. موهما أنه صائم» ومقصوده: على نية ترك الأكل) -20-اه. 


وغير ذلك من أنواع التعريض المباح بالتوضيح الذي ذكره الإمام النووي 
رحمه الله تعالى» فحذار من الكذب بما لم يَبخة الشرع. 


وبعد ما ذكرناه هنا بالشرح والبيان لمحرمات انتشرت بين الناس تخالف 
هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. جديرٌ بنا أن نقلع عنها؛ فهي من الحرام 
الار الى مالو نا اوو اا ل و 


وأسأل الله تعالى أن يعلَّمنا هديه. ويرزقنا مجاورته. ویحشرنا تحت لوائه؛ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 
على النبي الآمينء وآله وصحبه أجمعين! 


-1- -1-أخرجه مسلم - باب ا الحلال وترك الشبهات ( )0۹۹( 

ا ارده مالك في الأقضية (ا1٤ا)‏ - وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۷0۱۷). 

-3-أخرجه الترمذي فى صفة القيامة والرقائن ۲۷ وقال الشيخ أحمد 
شاکر: صحيح. ِ 

-4-اخرجه البخاري في تفسير القران .)٤۸۹۱(‏ 

-5-انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (- الناشر :دار 
إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الثانية۳۹۲۰.. 

-6-انظر: صحيح الجامع للألباني .)0٠٤0(‏ 

-1-أخرجه مسلم - باب خصال الفطرة ۲٠١(‏ 

-8-أخرجه مسلم - باب خصال الفطرة ).۲١١(‏ 

-9-أخرجه البخاري - باب صیام یوم عاشوراء )۲٠١۴(‏ 

رجه مسل من عدبت این عاس = ركى الله نوها = با٤‏ 
يوم يصام في عاشوراء (۱۱۳۶.) 


۳١ 


-11-أخرجه مسلم - باب خصال الفطرة ).۲٨۹(‏ 

12 انطو اقتضاء الض راط المسفقيم لمخالفة أضصحاب الحجم(0 ۳٠‏ 
€ الوخقق اضر غبدالكريم الفقل - الناشن دار غالم الكتب: بيروت: 
لبنان - الطبعة: السابعة. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

-13-أخرجه البخاري - باب: كيف يقبض العلم؟ ).٠٠١(‏ 

-14-أخرجه الترمذي في الير والصلة .)١١۸(‏ وإسناده حسن. وانظر: 
السلسلة الصحيحة للأّلباني (۷۹۱) ٠‏ 

-15-أخرجه البخاري - باب قول الله تعالى : تا أبَها الْذِينَ منوا انقُوا اللّة 
وکولوا مع الصادقین ) -التوبة: ۱۱۹-. وما ینهی عن الکذب .)1١۹٤(‏ 
-16-أخرجه الترمذي في البر والصلة .۹۹١(‏ وقال: حسن صحيح, وانظر: 
السلسلة الصحيحة (۷11). 

-17-أخرجه الترمذي )١۳٠١(‏ - وحسنه الألباني في غاية المرام (۳۷1). 
-18-أخرجه مسلم - باب تحریم الکذب وبیان ما یباح منه )۲۱۰٥(‏ 
-19-انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )0۸-۱١(‏ -الناشر :دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية. .٠۳۹۲‏ 

-20-انظر: الأذكار للنووي - ٠١١‏ باب التعريض والتورية (ص/٤0۸)‏ - 
نشر: دار ابن كثير. دمشق - بيروت - الطبعة: الثانية. ۱٤١١‏ ھ - ۱۹۹۰م - 


رابط 
gnllضEg£ixzz5۸0W#/https://www.alukah.net/sharia/0/111840‏ : 
E6TEW‏ 
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عيد اأضحى المبارك 
تنبيهات وأحكام 


الهد لله رك العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم. 

اما بعد: 

فالعيد والاحتفال به سْنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسْمي العيد 
بهذا الاسم - ايف Êالعلامة‏ ابن عابدين رحمه الله - : "لأن لله تعالى 
فيه عوائد الإحسان؛ أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم؛ 
منها: الفطر بعد المنع عن الطعامء وصدقة الفطر, وإتمام الحج بطواف 
الزيارة. ولحوم الأضاحي. وغير ذلك. ولأن العادة فيه الفرح والسرور 
والف ااك 


وهو ثابث في السنة؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبیٌّ صلى 
الله عليه وسلم ولأهل المدينة باي لعبون فيهما في الجاهلية, فقال: 
"قدمث عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية, وقد أبدلكم الله 
خيرا منهما؛ يوم النحرء ويوم الفطر".-2- 


فن اام واذات عبد ال کچ وا نای 

-احرمة صيامه :فيحرم صوم العيد؛ سواء الأضحى أو الفطر؛ لحديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى.-3-" 


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "وقد أجمع العلماء على تحريم 
صوم هذين اليومين بکل حال؛ سواء صامهما عن نذر او تطوع» او كفارة 
او غير ذلك ولو نذر صومهما متعمذا لعينهماء قال الشافعي والجمهور: 
لا ينعقد نذره. ولا يلزمه قضاؤهماء وقال يخ حنيفة: ينعقد ويلزمه 
قضاؤهماء قال: فان صامهما أجزأه. وخالف الناس كلهم فی ہد ۵ 
.-4 


۸ 


هذا وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم صيامهماء وعلى من فعل 
ذلك التوبة إلى الله سبحانهء وعدم العودة إلى ذلك. 


-2التكبير في العيد: 

يبشع التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق» وهو الثالث عشرٍ من شهر ذي الحجةء ودليل التكبير قوله 
تقال ١‏ :( واد کژوا ال س اا معَڏّوذات ) -البقرة : e‏ وصفته أن 
تقول: ( (الله اکچ الله آک لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الخمد 
az‏ 


والحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنهء وإسناده 
صحيح؛ وقال الألبانك في منار السبيل: وذكره في مكان آخز بالسند 


وينتبه لهذه المخالفة والبدعة: 
- االتكبير الجماعي في المساجد بصوت واحد خلف ھن یردده أ 
مبتدع؛ يقول العلامة ابن باز ”جهو لله في الفتاوي: "إن الأصل فى 
التكبير في ليلة العيد. وقبل صلاة فی الفط ن e‏ وفي 
عشر ذي الحجة. وأيام التشريق - أنه تة هى هذه الأوقات العظيمة, 
وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر :( وَلتكُمِلوا 
العدة ولنكتزوا اللة على ما هذاكهة ولعل ها كرون ) -البقرة: ۱۸0-؛ 
وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق :( ليشّهدوا متافِع لَهّمْ 
وََذكّڙوا اسم الله فِي أيّام مَعْلْومات على ما رَرَقَهُم مِنْ تهيمة الَأنْعَام ) 
“الخد ١‏ وقولة فز وخل :6اد وا الله فى اام 5ات ) “الدقة: 
۳ ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات 
والمعدودات التكبير المطلق والمقيد؛ كما دلت على ذلك السنة 
المطهرة وعمل السلف. وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم بكر 
لنفسه منفردا. ویرفع صوته به حتی یسمعه الناس. فیقتدوا به 
ويّذكرهم به. أما التكبير الجماعي المبتدع. فهو أن يرفع جماعةٌ - اثنان 
فاكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدؤونه جميعًا ويّنهونه جميعًا بصوت 
واحد وبصفة خاصة. وهذا العمل لا أصل له وا دلیل عليه فهو بدعة 
في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان» فمن أنكر التكبير بهذه 


۳۹ 


الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رذ ى مردود غیر مشروع"؛ اھ -8- 


-3ذبح الأضحية: 

ويكون ذلك بعد صلاة العيد وليس قبلها؛ لحديث جُندب بن سفيان, 
ا کی فع رسول الله صلى الك عه وسلي لها فخي 
صلاته بالناس. نظر إلى غنم قد ذبحت, فقال: "من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح شاه مكانهاء ومن لم يكن ذبح. فليّذبح على اسم الله".-9- 


ووقت الذبح أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق؛ لما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح".-10- 


وينتبه لهذه الأخطاء والبدع: 

-1الذبح قبل الصلاة لا يصح ولا تكون أضحية. بل صدقة؛ قال ابن باز 
رحمه الله عمّن سأل عن الذبح قبل الصلاة؟ فقال: لا تجزئ إلا بعد 
الصلاة. فالنبى عليه الصضلة ملايلام قال: "من ذبح قبل أن تصلي؛ 
فهي شاة لحم" لا تجزئ لا بد رفكو بعد الصلاة؛ ا11 


والراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من 
صلاة العيد مباشرة. فيجوز الذبح قبل بذء الخطبة. ويجوز في أثنائهاء 
لكن الأفضل انتظار الخطبتين من باب الاحتياط ويكفي الفراغ من 
واحدة من الصلوات إذا تعددت في المكان أو المنطقة التي يقيم فيها 
المضجي. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في" أحكام الأضي "عهوقت ذبح 
الأضحية ما مختصره: "من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب 
الشمس من أخر يوم من أيام التشريق. وهو اليوم الثالث عشر من ذي 
الحجة. فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة. وثلاثة أيام بعده. 
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد, أو بعد غروب الشمس يوم النالاث عار 
لم تصح اضحيته ... لکن لو حصل له عذر بالتاخير عن ايام النشر: 
مثل ان تهرب الاضحية بغير تفريط منهء فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت. 
او وکل من یذبحها فینسی الوکیل حتی يخرج الوقت, فلا باس أن تذبح 


6 


بعد خروج الوقت للعذر. وقياسًا على من نام عن صلاة أو نسيهاء فإنه 
يصليها إذا استيقظ أو ذكرهاء ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهاڙاء 
والذبح في النهار el‏ ويوم العيد بعد الخطبتين اففل» وکل يوم 
أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير"؛ اه 


كال ينوئاللمضحى أن ¿ تكون أضحيته خالصة لله تعالى فل نع شا 
منهاء ولو جلدهاء ولا يعطي الجزار أجرته من الأضحية. بل يعطيه منها 
بعد أن تعطيه أجرته كاملة إن شاء. وهذا هو الراجح. والمسألة مختلف 
فيها بين أهل العلم؛ أعني حكم بيع الجلد والتصدق بثمنه؛ قال ابن 
قدامة في المغني ما مختصره - عند قول الخرقي -: "وله أن ينتفع 
بجلدهاء ولا يجوز أن ببيعه ولا شيتًا منها". قال: "وجملة ذلك أنه لا يجوز 
بيع شيء من الأضحة لا لحمها ولا جلدها - واجبة كانت أو تطوعا - 
لأنها تعتّنت بالذبح؛ قال أهمد: لا يبيعها ولا يبيع شيا منهاء وقال: 
سبحان اللّه! كيف يبيعها وقد جعلها للّه تبارك وتعالى؟! وقال الميموني: 
قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية بُعطاه السّلاٌ؟ قال: لاء وحكى 
النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تُعطي في جزارتها شيٿًا-12-"... 

قال: إسناده جيد. وبهذا قال أبو هريرة. وهو مذهب الشافعي» ورخْص 
الخسن. والنخعى قن الجا أن يبيعه. ويشتري به الغربال والمنخل وآلة 
البيت. وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى 
مجرى تفريق اللحم» وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه. 
وروي عن أبن عمر انه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه»ء وحكاه ابن المنذر عن 
احمد واسحاق -13-' 

ومن المخالفات ما يشوب نيته؛ كقوله: لولا الأولاد ما اشتريتهاء وينبغي 
إخلاص النية. 


-3ومن المخالفات تمرير اليد على ظهر الأضحية مراڑا وتكراڑا من 
المذخرة ألى الراس والقول هدا علي هذا عن أبن لا 
وهکذا! 

قال العلامة ابن غثيمين رحمه الله: "وأما ما يفعله بعض العا نا 
يسميها في ليلة العيد - أي الأضحية - ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى 
ذتبها. وربما يكرر ذلك: هذا عني» هذا عن أهل بيتي. هذا عن أميء وما 
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أشبه ذلك. فهذا من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم.-14-" 


فالسنة في الذبح أن يتلفّظ بالنية حسب الحال؛ يقول العلامة ابن باز 
رحمه الله: "تقول عند ذبح الذبيحة: بسم الله والله اکبرء ثم تذبجحهاء بسم 
الله والله أكبر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تضع رجلك 
على صفحة العنق. وتمسك رأسها وتذبحها بيدك اليمنى الأخرى» هذا 
هو السنةء وإن كانت ضحية. قلت: عن فلانء او عني واهل بيتيء وان 
كانت عقيقة تقول: عن ولدي فلانء أو عن بنتي فلانةء وإن كانت هدية 
هدي التمتع والقران حسب ما في قلبكء وإن كانت عن نذر نويت النذر 
الذى نذرته اك 5ا 


-4اعتقاد المضحي بأنه كالمُحرم في الحج» فيمتنع المضحي من 
الصيد والنساء والطيب. وغير ذلك فضلا عن عدم قص الشعر 
والأظافر كما جاء في السنة. وهذا الاعتقاد لا يصح وليس له إلا ما 
أمره النبيٌ صلى الله عليه وسلم من قص الشعر وتقليم الأظافر, 
والمضحي هو فقط من يلتزم بذلك. وياثم بمخالفة السنة دون اهل بيته 
من الرجال والنساء. 


-5من المخلفات الشرعية الوضوة لذبح الأضحية. ولا أدري من أين جاء 
بها الناس. هل يظنون أنها سنة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ 

ما هو ورب الكعبة إلا استحسان بالهوى الذي يصد عن الحق. 

الت اللكة الداتمة الم تقل عن التبى ضلن الله عا هى لم أنه توضا 
بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته. ولم بُعرّف ذلك أيضتا 
عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه 
وسلم بالخيرية. فمن توضأً من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه» فهو رد"-16-. ولكنه إذا ارتكب ذلك بان ت4ظا لح 
أضحيته. فذبيحته مجزئة له ما دام مسلمًا لا پعرف عنه مالو 


تكفيره» ويجوز الأكل منها له ولغيره.-17-" 
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مهناك مخافات وبدع أخرن تعرفها القادي والذاتي فى مسالة الذنح 
وكل بيئة حسب تقاليدها وعاداتها والكثير منها مخالف للسنة. ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. ونكتفي بما ذكرنا منقًا للإطالة. 


- 4الاغتسال والتطيب للرجال وخروج النساء والصبيان للعيد: 
الاغتسال مستحب للعيد. فقد صح في الموطاً وغيره عن نافع أن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه کا تسل نوم الفظر قل أن دة 
إلى المصلى.-18-" 


دوعن زاذان فال وال رجل علا رضي الله عنه عن الغسلء فقال: 
"اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم 
الجمعة. ويوم عرفة. ويوم النحرء ويوم الفطر.-19-" 

وقال ابن رشد اأجمثت العلكه قلي استخسان الفسل لضلة الغيذين: 
وأنهما بلا أذان ولا إقامة؛ اه-20- 


قلث: والاغتسال عمومًا مستحبٌ في العيد. وليس فيه حديث صحيح, 
وإنما هو من عمل الصحابة. ویستحب كذلك لسن اجن الثياب 
والتطيّب للرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد برد ف مراء.-21-' 


ومن السنة خروج النساء وإن كن حوائض - وكذلك الصبيان - إلى 
المصلي في يومي العيدين. ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية. 
ل را تو الاي صاب الاه وساد كو قي الد 
العواتق. وذوات الخدور وامر الخّضص ان کزان مصلی المسلمين-" 
E‏ 


وينتبه لهذه الأخطاء والمخالفات: 

اليس النساء الملابس المحةمة في العيد نسواء كانت و كشكة أو 
ضيقة. مع التزين وعدم التزامهن بالحجاب الشرعي. والطامة الكبرى 
تعظرهن بالروائح» وهو مما حذر منه النبي صلی الله عليه وسلم؛ فقد 
توت انه قال انها امز امتخطرت فوت على كوم لاهن ,ا 
فهي زانية.-23-) 


EY 


قال أهل العلم: وأما الصلاة مع التعطر فإن كانت في بيتها فلا حرج 
عليها في ذلك. وأما إن كانت خارج بيتهاء فلا يجوز لها أن تضع طيتا؛ 
سوا كانت داهبة الى المسجة أو غيرة بل ورد تهئ خاض عن 
استعمال المرأة للظيب إذا أراد المسجد. 


ودليل ذلك حديث زينب امرأة عبداللّه بن مسعود رضي الله عنهماء 
قالت: قال 4نل چوسيول الله صلی الله عليه وسله: "إذا شهدت إحداكن 
المسجد. فلا تمس طيتا".-24- 


وأفا الرخال فلا تمنگو ت ؤن ذلك بل تستخت للرجل أن يبستعمل الطيب 
في كل أحوالهء ويتأك استحبابه يوم الجمعة والعيد. 


-2نرى اختلاط الرجال بالا اهيصلي الرجل بجانب المرأة بسبب الزحام 
وعدم التنظيم والإشراف في الفصل بين مصلى الرجال والنساء 
وسبحان الله النساء والرجال متجاورون (کتفا إلى کتف(! نری هذا وتنقله 
أجهزة التلفاز والصحف والمجلات في بعض المساجد. وهذا منكر يجب 
منعه. وثبت عن النبي صلى الله ليهو هله: "خير صفوف الرجال أولهاء 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء رها" وهرها أولها" -25- 


ولا تخفى ما في هذا من فتنة. ومع ذلك فالصلاة صحيحة مع الكراهة. 
ومن تم لا نقول ببطلانها بإسبب الزحام» وفي فتوی للعلامة اين باز 
ت آله كن حكن فة المراة مات الا قال ما رة 
الضلاة ضحهة والخمد اله هذا بق كا ف لاجد الخراب 
فالمسجد ألو عند هة النافى مقت بل الرطال بالنساء؛ 
فالصلاة صحيحة. ولكن يجب على النساء أن يتأخّرن عن الرجال. وليس 
لهن أن يتقدمن بين الرجال, أو أمام الرجالء لكن إذا وقع ذلك بسبب 
الزخاة فالصلاة صحيحة. ولا يضر ذلك. والخمد لله أما فى خاا ار 
فإنها تخر يقال لها: تاخري خلف الرجالء وتؤمر بذلك"؛ اه-26- 


ولا يخفى أن العيد ليس كالحرم المكي والنبوي. والصلاة فيهما ليس 
رهما من المساجت ونالالي فخصلات العنة كل ودع 


E٤ 


وليختر المسلم والمسلمة الأماكنّ التي يهتم فيها أهل الفضل بالفصل 
ن الخال والسا نط ااا ودا لل والاه علد واه 


- 5مخالفة الطريق والذهاب إلى مصلى العيد ماشيًا إن تيسر: 
ك مى الد من اله ادان كان دا فلك ان تقب واد 
لتخالف الطريق, وإن كان بعيذا فلا بأس بالركوب للمشقة. ولو فرض 
الأهاب بسيارتك الخاصةء فافعل ذلك أيضتاء وخالف الطريق لتطبيق 
ال دا وى الله عه ال كان انى لى اللفعاة اة 
اا كان وه ود عاف الطرة اة 


- 6صلاة اليا وان( 
صلاة العيدين واجبتهى القول الراجح على الرجال والنساء, لمواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم عليهاء وأمره بالخروج لهاء وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم. والإمام الشوكاني. والألبانيء 
وابن العثيمينء وغيرهم. رحمهم الله جميغا. 


والأدلة في ذلك هيه وقال العلامة الفقيه صديق حسن خان رحمه 
الله في روضته الندية: "قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة ا9 
لا؟ والحق الوجوب؛ لأنه صلى الله بم وس مع ملازمته لها قد أمرنا 
بالخروج إليها.-28-"... 


وصلاة العيد الأفضل أن تكون في المصلى المخصص لذلك. وهو 


السنة. > وتجوز في المساجد لعذر؛ کمطر ا خوف» 8 ضرورة کمرض او 
كبر سنْء ٠‏ وغير ذلك: والصلاة صحيحة. 


وقال ابن قدامة في المغني: "السَّنة أن يصلّى العيد في المصلىء أمر 
لك غل رى اللوعنه واستخسةة الاوزاعي اااي فة 
ول نال 


ثم قال رحمه اللّه: "ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى 
المضلى وندع مسخذة وكذلك الخافاء عدف ولا شرك الندى صلا 
عليه وسلم الافضل مع قربهء ويتكلف فعل الناقص مع بَعده. ولا يشرع 


فة رك :الفضانل قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
والاقتداء به. ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهيٌ عنه هو 
الكامل. ولم يّنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد 
بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمينء فإن الناس في كل 
عصر ومصر يخرجون إلى المصلى. فيصلون العيد في المصلى مع 
سعة المسجد وضيقهء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في 
المضلى كر ف مسخدة: وفطلا ة النفل فى المت اأفضل متها فى 
المسجد می شچفو؛ اد -29- 

ولکن إن کان صلة العيد في مكة. فالمسجد الخرام أفضل بلا خلاف 
بين أهل العلم. 


وينتبه لبعض الأخطاء والأحكام؛ منها: 
-امن فاتته صلاة العيد جماعة في المصلى أو المسجد. صلاها جماعة 
أو منفردًا في بيته لوجوبهاء فإن فات وقتها صلاها في وقتها من الغد 
قضاء. 
قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان.حفظه الله: "ويبدأ وقتٌ صلاة العيد 
إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي 
وای الله عليه وسلم يصليها فيهء ويمتد وقتها إلى زوال الشمس» فإن 
لم بُعلم بالعيد إلا بعد الزوالء صلوا من الغد قضاء؛ لھا روت ابو عه 
بن أنس عن عمومة له من الأنصار. قالوا: غم علينا هلال شوال, 
فأصبحنا صيامًاء فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن بُفطروا في يومهم 
وان يخرجوا غڌا لعيدهم"؛ رواه احمد وابو داود والدارقطني» وحسنه 
وصتحه جماعة من الحفاظ..."؛ اه.-30- 


-2لو اجتمعت صلاة العيد والجمعة في يوم واحد. كما هو حاصل في 
هذا العيد هذا العام ١١٤١ه‏ يجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة. 
وله أن يصليها ظهزا. وهذا هو الرأي الراجح. وهناك أقوال أخرى ترى 
وجوب الجمعة» ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 
وبيانه لهذه المسألة. 


a 


«سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازعا في العيد إذا 
وافق الجمعة؛ فقال أحدهما: يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة. 
وقال الآخر: يصليها؛ فما الصواب في ذلك؟ 

فأهابهالحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد. فللعلماء في 
ذلك اة أقوال: 

أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد. كما تجب سائر الجُمُع؛ 
للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. 

والثاني :تسقط عن أهل البَرٍ مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن 
عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

والقول الثالث -وهو الصحيح - أن مَن شهد العيد سقطت عنه الجمعة. 
لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم 
يشهد العيد. وهذا هو الماثور عن النبي واصحابه؛ كعمرء وعثمان» وابن 
مسعود. وابن عباس وابن الزبير» وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في 
ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من 
السنة عن النبى صلى الله كع ميلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى 
العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: "أيها الناس إنكم قد 
أصبتم خيزاء فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد؛ فإنا مجمعون"-31-. 
وأيضتًا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه يصلي الظهر 
إذا لم يشهد الجمعة. فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود 
الجمعة. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود 
عيدهم. وما سَْنّ لهم من السرور فيه والانبساط, فإذا حبسوا عن ذلك 
عاد العيد على مقصوده بالإبطال؛ ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر 
والنحر عید» ومن فان الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل 
اخذاشما فى الأخرى كها بدخل الوضوء فى الفسل ك جد الملين قى 
لاخر واللة علد 2“ 


قلت :والواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يُقيم الجمعة ويصلي 


بمن حضر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد 
يضلي اليد والجمةة علية الضلاة والسلاه. 


EY 


E E E 
جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه‎ 


يكار لى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من 
غاذان ولهاقامة ولا قول: الصلاة جامعةء والسشنة ألا تُفقل شيء من 
ذلك؛ كما قال أهل العلم. 


- 4ومن الأخطاء أن البعض قد يُصلّي ركعتين قبل الجلوس في 
المصلي» فينكر عليه لمخالفته للسنة. ويجوز فقط إن كانت الصلاة 
داخل المسجد "فيطل ية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
دقل. أخذكم المف ا فلا بجاس تى تضلى ركن 4ے اما فی 
مضلى العيد. فهو حلاف للأسنة كما يقولون. 


«فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 


وقال الحافظ: "والحاصل أن صااخ اللكر لم يثبت لها سنة قبلها ولا 
بعدهاء خلاقًا لمن قاسها على الجمعة.-36-" 
ولكن هذه مسألة مختلف فيهاء بل إن بعض العلماء يرون جواز صلاة 
ركعتين؛ كابن عثيمين. قال: يصلي تحية المسجد. ثم يجلس حتى يحضر 
الأمام؛ أفموم قول النتى صلى الله عله وهل اله وسلم ادا دخل 
أحدكم المسجد. فلا يجلس حتي يصلي ركعتين". ومصلى العيد 
مسجد والدلیل على انه مسجد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن 
المصلى - أي مصلى العيد - ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن 
فيه ولما أمرهن من أن تعتزلنه» فان قال قائل: أليس ال عى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصل قبلها ولا بعدهاء فالجواب: 
بلى» لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل ملت إلقبر 
شرع في الصلاة. فأجزأت صلاة العيد عن تحية المسجد"؛ اه.-37- 


- 7 كيفية صلاة العيد: 


€۸ 


صلاة العيد ركعتان. بركوع وسجود. يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع 
تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. 


وينتبه لبعض الأحكام: 

-ايجوز رفع اليدين عند جمهرة من اهل العلم» ولم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ولم يثبت ذلك إلا عن طريق ابن 
عمر رضي الله عنه. مع المشهور عنه بحسن اتباعه للنبي صلى الله 
عليه وسلم» قاق قال ابن القيم رحمه الله: E‏ ان عمر مع لحزيه 
للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة.-38-" 


وممن يرى رفع اليدين كابن القيم لعمل الصحابة: 

«مالك بن أنس أنه قال: "ارفع يديك في كل تكبيرة-39-". وابن قدامة: 
"وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه-40-". والإمام النووي.-41- 

وقال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه (شرح السنة( :-42-ورفع اليدين 
في تكبيرات العيد سْنة عند أكثر أهل العلم؛ اه 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (رفع اليدين في 
الصلاة( ص٥۲۹:‏ "وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات 
الفيدوة"* أاھ. 


٠‏ ومن المعاصرين الشيخ أبن باز قال عن حديث ابن عمر: "ويكفي ذلك 
دليلا على شرعية رفع اليدين-43-". وغيرهم. 

وممن يرى عدم الرفع من المعاصرين العلامة الألبانيء وقد رد رحمه 
الله على الشيخ ابن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر في كتابه القيم 
أحكام الخانز ص ٤۸‏ 


قال حه آل وما تقخه تكن ااعلما اا اتل اة د 
عط طاق کال کن على اغارف اال اه 


وأضاف الألباني رحمه اللّه: "وكونه روي عن عمر وابنه - يعني رفع 


اليدين مع التكبيرات - لا يجعله سنةء ولا سيما أن رواية عمر وانعك 
هنا لا تصح"؛ اھ.-44- 


۹ 


فلت وحن تة تن الأمر ها واسا قهن رك فد اخسن ون لم فة 


وأها الجهر بالتكبيرات الزوائد ورفع الصوت في صلاة العيد. فهو 
انف الامام دون الماموة لأن الأضل قى اقوال الماموم هن تلاوة 
وذكر وتكبير وغير ذلك في الصلاة عموما - الإسراڙ. والجهر لا يكون إلا 
للإمام والمنفرد؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكثروا"؛ متفق عليه وهذا هو الأفضل» وقد 
بثّنت اللجنةظالدائ هذا الأمز في ردها غلى سؤال :هل رفع صوث 
المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجابت :شرع للإمام رفع صوته في جمیع التکبیرات حتیى سمع من 
خلفه. وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته في التكبيرة 
الأولى وغيرهاء وإنما بكر بحيث يُسمع نفسه فقط, بل رفع الصوت 
بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدينء والمنهي عنه بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ان أحخدث فى أمرنا هذا ما ليس منه؛ 
فهو رَد اھ-45- 


- 2لم يصٌ عن النيبي صلى اللفيعليةگوسلم ذكڙ معين بين تكبيرات 
العيد. 

فال ان الفتهة رحمه اللّه: لا أعلم سّنة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ذلك. لكن الفقهاء قالوا: تحمد الله ويثني عليه ويصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم. فیقول: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل 
على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين. والرحمن الرحيم, 
أثنيت على الله وحمدته. وإذا صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم 
قلت اللهة صل على محمف: لن لا أعلم فى هات فن الفلماء 
مَن قال: لا ذكر بيتهاء والأمر في ذلك واسع؛ والحمد لله :4® 46- 


وكان ربما قرأ فيهما :( ّح اسْم رَبك الْأُغلى ) -الأعلى: ا-. و( هل أتاك 
حديث الغاشية ) -الغاشية: »-١‏ وربما قرأ ( ق والفزان المَجيد) -ق: -١‏ 
في إحدى الركعتين. ومن الأخرى ( افترتت السّاعة وائشق الْقَمَر) - 
القمر ١ء‏ :وقد هح كته هنا وهنا والك أعلم وأحكة. 


-3من فاتته تكبيرات فليّكثر تكبيرة الإحرام وليتمٌ ما فاته ومن غفل 
وترك التكبير نسياتا أو عمدا. فلا تئؤطل الصلاة. 

وقالت اللجنة الدائمة في فتوي لها :من فاتته التكبيرات الزوائد في 
صلاة العيد. فإنه يدخل مع الإمام في الركعة. ولا يأتي بما فاته من 
لوانت ل ها د غات م ماد وان فاته رک كامات قات 


بها بتكيراتها الزوائد على صفتها؛ اه-47- 


التهنئة بالعيد: 

ليس في التهنئة بالعيد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو 
ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأن يهنئ بعضهم 
بعضتا بالعيد بقولهم: (تقبل الله منا ومنكم(. 


وسئل شيخ الاسلام ابن تگهية في "الفتاوى الكبرى": هل التهنئة فى 
العيد وما يجري على ألسنة الناس: عيدك مبارك. وما أشبهه. هل له 
أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة. فما الذي يقال؟ 
فأجاب" :أما التهنئة يوم العيد. يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة 
العيد: تقبل الله منا ومنكم. وأحاله الله عليك. ونحو ذلك - فهذا قد روي 
عن طائفة من الصحابة نهم کانوا يفعلونهء ورتّص فيه الأئمة كأحمد 
وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ ا9د فا ابتدأني أحد أجبثه؛ وذلك 
لأن جواب التحية واجب. وأما الابتداء اة فليس سنة مأموڑا بهاء 
ولا هو أيضًا مما هي عنه. فمن فعله فله قدوة. ومن ترکه فله قدوة. 
واللّه أعلم"؛ اه-48- 


وسئل الشيخ ابن عثيمين :ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة 


فأجاب ما مختصره" :التهنئة بالعيد جائزة. وليس لها تهننة مخصوصة؛ 
بل ما اغتاذة الناس فهو جائز ها لم يكن انعا اه-450- 


وختاما: 

أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد طرحث وبنت - في هذ اي 
- كثيڑا من النقاط في أحكام عيد الأضحى المبارك جعلت الناس في 
حيرة! 


1٥۱ 


ووصيتي لنفسي ولكل مسلم في هذه الأيام الطيبة من ذي الحجة: 

لا تنس أعمال البر؛ كصلة الرحم. وزيارة الأحبة. وإصلاح القلب من 
الآفاتهكالحسد الحقد. وعليك بالمسامخة والتواضع. وإصلاح ذات 
التّن. والعطف على المساكين والفقراء. 

وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم عمل هذه الأيام خالصا لوجهه 
الكريم 

إنه ولي ذلك والقادر عليه 

فضلت الك قى فا مخفة وفلى آله وضجة تمن 


- -1-انظر: حاشية ایا عابدین ۲/٦1٥‏ 

- -2-انظر: السلسلة الصحيحة )١١١(‏ للألباني. 

- -3-أخرجه مسلم برقم / (۳۸|) - باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم آلا کک 

- -4-انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)۸/٥(‏ 

- -5-اخرجه ابن ابي شيبة /١(‏ ڇھيا. 

- -6-انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (۳ / 
(o‏ 

- -7-أخرجه مسلم في (الأقضية( باب نقض الأحكام الباطلة برقم 
(۷1۸. 

- وء اوی ابن تار" ( ۲7۳ = ۴ ا 

- -9-أخرجه مسلم برقم / )|۹1١(‏ كتاب الأضاحىه ائ وقتها. 

عل انظز: الساساة الصجخحة برقم ا ۲ 

- -11-فتوي رقم / ٠٠١‏ - حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. 

- -12-أخرجه البخاري برقم / ١۷١۷‏ - باب: يتصدق بجلود الهدي وتمامه 
أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن ¿ علا رضي الله عنه أخبره: التي 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على يدنه وأن يقسم بُذته كلها؛ 
لحومها وجلودها وجلالهاء ولا بُعطي في جزارتها شيئا." 

- 3 انظر: المقنى لابن قدامة (1۳ ۳۹ا ذاز الجديت): 

- ا ال رخ الممتة (۷/ 6٤-65۳‏ 

- -15-فتاوي نور على الدرب. الجزء رقم: .1٤‏ الصفحة رقم: .٠٤٥‏ 


o۲ 


- -16-أخرجه مسلم برقم / (۷۸) - باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد 
مخدثات الامون 

-#ا-فتاوى اللجنة الدائمة .)٤۳١ /١١(‏ 

و8 كرواه مالك عن نافع في الموطاً برقم 1۰۹ ۳٤۸ / ۲١‏ وروا 
الشافكي وعبدالرزاق عن مالك عن نافع؛ مسنذ الشافعي برقم ۳۱۸ - 
"NW‏ 

- 9ل هقی في الستن الکبری برقم ۴١ 1۴٤۳‏ / 1۷۸ وقال 
الألباني: وسنده صحيح؛ إرواء الغليل /١(‏ ۷۷/. 

- -20-انظرظ بدايتهالمجتهد ۱1/1 لابن رشد. 

- -21-قال الهيثمي في المجمع: "رواه الطبراني في الأوسط. وقال 
الألباني في الصحيحة (۳۷۹(: إسناده جيد. 

- -22-أخرجه مسلم برقم / )۸٩٠(‏ - باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة. مفارقات للرجال. 

- -23-رواه الإمام أحمد .)۹1١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
24 اخرخه ملم قمر و یه باب اذا شهدت المراأة العشاء ةا 
- -25-اخرجه مسلم برقم / )٤٤١(‏ - باب خير الصفوف. 

- -26-انظر: فتاوي نور على الد لباز ۸19). 
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وصيتي إلى ابنقي في ليلة زفانها 


الله رت العالمين: والضلة. والسلام على المتعوت رجة 
لكالمين وفد. 

هذه وصيتي لكل امرأة مسلمة جاءها النصيب. وفي بداية الطريق 
لبناء عش الاأوچيةء وقد كتبتها بمناسبة زواج أخت لنا في الله وكانت 
وصيتي لها في ليلة زفافها. فهي كابنتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد؛ 
لما في الزواج ولكق الزوجية السعيدة القائمة على المودة والرحمة 
والحب والتفانيء من آثار إيمانية طيبة على الذرية. وتوجيهها لتراعي 
الله تعالى وحدوده» وتلتزم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما في 
ذلك من صلاح أفراد المجتمع كله. وبه تترقى الأمم وتسمو إلى آفاق 
عالية بقوة إيمانها وارتباطها بخالق السماوات والأرض ورازقهم جل 
وعلاء ورأيت نشرها لتستفيد بها كل أخت لنا في الله في ليلة زفافهاء 
والله المستعان وعليه التكلفة 


أختي الفاضلة. أو دعيني أقول ولي الشرف: ابنتي حفظك الله أسألك: 
كم مرة دمعت عيناك لفرحة مسشّت قلبك الصغير من أجل بُشرى خير 
لفرد من أفراد أسرتك الصغيرة؟ وكم دمعة من عينيك درفت لبلاء في 
الجسد أو النفس أو غير ذلك. لشخص عزيز عليك من أفراد أسرتك؟ 
وها أنت أخيزا قد نضجت وأصبحت عروستاء وسيكون لك بيتك وزوجك, 
لا تشاركك فهما آخذ 


«ابنتي الغالية. لقد أصبحت عروسا. ‏ 

آن الأوان لتحملي مسؤوليتك زوجة ثم أمّاء وهي مسؤولية ورب الكعبة 
سير تاح إلى عزمة لا ن وة امان بم الك )اجس 
الظن بالله واليقين برحمته وقضائهء وهو أحكم الحاكمين. 


«ابنتي الغالية. لقد أصبحت عروسا. 
مهما کانت مرارة الدواء فلا تستمڑ مرارته دوماء بل نتخول رويڌا رويڌا 
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«ابنتي الغالية. لقد أصبحت عروسا. 

هل تعلمين أعظم وصية زواج في تراثنا الذي نفخر به من أ لابنتها ليلة 
زفافهاء حدث هذا لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم 
الشيباني ابنته أ إياس. وأجابه إلى ذلك. أقبلت عليها أمّها ليلة دخوله 
بها توصيها. فكان مما أوصتها به أن قالت 


أي بنية. ابا وهليقة بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي منه درجت؛ 
إلى رجل لم تعرفيه. وقرين لم تالفيه. فكوني له امه ليكونَ لك عبڌاء 
واحفظي له خصالا عشا يکن لك ذخڙا: 


فأما الأولى والثانية. فالرضا بالقناعة. وحسن السمع له والطاعة. وأما 
الثالثة والرابعة. فالتففّد لمواقع عينيه وأنفه. فلا تقع عينه منك على 
قبيح؛ ولا يشم أنفه منا اللفزطيب الريح وأما الخامسة والسادسة؛ 
فالتفقّد لوقت طعامه ومنامه» فإن شدة الجوع ملهبة. وتنغيص النوم 
مغضبة. وأما السابعة والثامنة. فالإحراز لماله. والإرعاء على حشمه 
وعياله. وأما التاسعة والعاشرة. فلا تُعصي له آمڙا. ولا تُفشي له سڙاء 
فانك إن خالفت أمرةء أوغرت صذة: وا#هافشيت سته؛ لم تأمتى غدره 
وإياك والفرح بين يديه إذا كان مُهتمًاء والكابة لديه إذا كان فرخا؛ فقبلت 
وضية أمهاء فاأنخنت وولذت له الخا رت روخد امرئ القيس الحلك 
الشاعر. 


«ابنتي الغالية. لقد أصبحت عروسا. 

لأنني أعتبرك كابنتيء فإليك وصيتي لك ولكل عروس في ليلة زفافهاء 
لعلها تنير بصيرتك لإدراك حقيقة مسؤوليتك زوجة. وبيان ما لك وما 
عليك؛ لتستقيم حياتك في جتتك الصغيرة مع من اختاره الله تعالى؛ 
ليون شريگا لك في المسؤولية. واللّه المستعان. 


#أبنقن الغالة حفظك الله لقد أصبحت عروسا. 

وكوني على يقين بأن الزواج فطرةٌ طبيعية. وآيةٌ من آيات الله تعالى؛ 
كما قال تعالی :( وَمنْ آياته أن حَلق لَكُمْ مِنْ أَنْفُْسِكُم أزْوَاجا تسوا 
ٳليها وَجعل بَيَنَكمْ موده وَرَخمة إن فِي ذلك لآټاتِ لِقَوْم يتفكَڙونَ ) - 
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الروم: .-١‏ وزواجك مع من جمع الله بينك وبينه شريكا لك في حياتك 
الزوجية بصرف النظر عما إن كنت تحبينه قبل الزواج, أو ما زلت مترددة 
تجاهه لعدم معرفتك به على طبيعته التي جُبل عليها بعد ك 
المجاملات والكلمات الحماسية والعبارات الرتّانة والوعود المستحيلة. 
وهل جڑا. 


ففي فترة الخطوبة -كما لا يخفى - لا يظهر المعدن الحقيقي لمن 
يتقدم إليك بالزواج» بل يتجمّل ويتانق لترضي به زوجَاء إلا من رحم ربي 
ممن راى في الصدق مفتاخ الفلاح والصلاح. وابى التدليس والنفاق. 
قد د e‏ ا ا اقا که 
والاإعاء بالعلم والجاه والغنى.ء وغير ذلك مما يبتغيه أصحاب القلوب 
المريضة - هو جواز القبول أو الرفض من أولياء الأمورء ومن كثير من 
النسوة الغافلات عن دينهن_اللواتي غرتهن زينة الحياة الدنياء وقد أوصى 
نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة بحسن الاختيار على أساس 
الدين والخلق الحسن, وفيهما الكفاية لحياة زوجية سعيدة. تقوم على 
تعاليم الشرع, كما لا يخفى. 


وعلى كل حال فقد صار زواجُك أمرا مقضيًا بعد عقد النكاح» وصار من 
رضيت به زوجّا لك على شرع الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. له عليك حقوق. كما لك عنده حقوق. 


ومن الخطا وتك الايه ان ا ن نعتبر الزواج لسبب من الأسباب بلاء 
ونقمة. بل هو ورب الكعبة نعمة وآية من آیات لل وهو راحة للجسم 
والقلب» واستقرارٌ للحياة والمعاش. ومنبع المودة والرحمة» فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط, فكوني راضية بقضاء الله. 
واعلمي أن الحياة الزوجية لا تقوم على الحب وحده. بل على الاحترامء 
وتخكل الفسةولنة. وقي حاة ليمعت سعادة دانحة ١‏ اة انها 
بل هي بين هذا وذاك! 


القروس الفالة حفظك الله أوضيك 
أن دخل بك وجك فکوني له مُذكرة وناصحة» فقولي له: ألن تضع يدك 
لی ناضتى كفا افر جا صلی الادعانة اوقل الله انى 
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أسألك خيڑها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شها ومن ش ما 
جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه. وليقل مثل ذلك -" 
€ تس تضلی بن اماما ركفن شك لله تعالى على تعمنه وكرمة: 


ابنتي العروس حفظك الله أوصيك أن تكون الأيام السبعة الأولى من 
زاكك ان لقت بك أو ألأنام التلاتة الأول أن كنت ا كما أوضى 
نبيّك» فعنعن أنبي قال: "من السنة إذا تزؤج الرجل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعًا وقسم,. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاتا 
ئم قسم".-2- 


واو ن تجعليها خطة قصيرة المدى؛ ليرى شريك عمرك ورفيق 
دربك من عبیر كلماتك ودلالك وانوكڭ ما هو به جدیر. کوني له زوجه 
فجدة واختا ناضحة. وأطا عگلوقا. وابنة لا تجادل ولا ترفض. ولكن تسمع 
وتطيع. ما لم يكن في معصية الله تعالى. 


#ابنتي العروس الغالية حفظك الله. 
كوني لزوجك فقيهة. تأمرينه بالصلاة على وقتها والمحافظة على 
ترتيله للقران؛ لأنه حياة القلوب فإن ماتت القلوب خربت البيوت. 


ابنتي العروس حفظك الله: 

عليك أن تعاهدي زوجك بالسمع والطاعة مالم يكن في معصية الله 
فقد أوصاك الحبيب صلى الله عليه وسلم: "او کنٹ آمزا أحذا أن يسجد 
لاحت لأمرت المراة أن تسجد لزوجةا 3د 


وطاعة زوجك أولى من أداء النوافل. فاستأذنيه إن أردت الصلاة أو 
الصيام. فلا يصح صيامُك أو صلاتك لنوافل الطاعات إلا بإذنهء وتذكري 
قول التبى صل .اله عله رسام "ل تصوة الف اناف ال 
ا 


اتئ التروس خفظك الله 
لا تنسي عند العلاقة الحميمة هذا الدعاء: "باسم الله. اللهم جثبنا 
الفطا و وخنك القكان مازقا ققد قال :سول الله صل ال 
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عليه وسله: "فانه إن بُقڏّر بينهما ولد في ذلك. لم يضه شيطان ابڌا"“- 
۵ 


وحذار من رفض دعوة الزوج إلى الفراش. اللهم إلا لمرض أو حيض؛ 
ويجوز لكما في فترة الحيض الاستمتاع دون الجماع؛ وتذكري قول 
الكهب ضفي الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت؛ 
فلم تأته فبات غضبان عليها. لعنتها الملائكة حتى تصبح".-6- 


وإياك وإفشاء أسرار الزواج والفراش بينكماء فذلك يُفسد زواجك. ولا 
تأمني غدره انلا هكيت الشيطان, بل أصبحت أنت شيطانة. وتذگري 
قول الحبيب صلی الله عليه وسلم: "عسی رجل یحدث بما یکون بینه 
وبين اهله» او عسی امراة تحدث بما يکون بينها وبين زوجهاء فلا تفعلواء 
فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق. فغشيها 
والناس ينظرون".-/- 


ابنتي آل ن ا 

ا ن كنت قادرة ماليا فلا تبخلي على زوجك وبيتك. فهما آولی من 
غلزهفا: ونذکری قول نبيك ضام الل ليه وسلم: "دينار أنفقته في 
سل ال ودينار أنفقته في رقبةء ودینار تصدّقت به على مسکين؛ 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجا الذي أنفقته على أهلك".-8- 


نعم» الإنفاق مسؤولية الزوج» ولو كانت الزوجة تعمل» ولكن لعل الله 
تعالى يبارك لك في مالك وبيتك وزوجك. ولا يغيب عنك قوله تعالى 
لمن ينفق ابتغاء مرضاته :( وَالْذِينَ صبروا ابتغاء وجه رَبهم وَأقامُوا 
الصلاة انقفو مھا زَرَفتاهه سرا وعلانية وَيَدرَۇُونَ بالخَستة السيئة 
کن آلار) الرغد ٣آ‏ 


اينتئ الغروس حفظك الله 

كوني لزوجك ناصحة ومربيةٌ في الحث على صلاة الفجر في وقتها 

وغيرها من الصلوات لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
قله وسلة: "ر خم الله رجلا قام من الليل فضلى: تم أبقظ ارات فا 


فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورڃم الله اة قامت من الليل فصلت. 
ثم أيقظطت زوجها فصلی» فان أف نضحت في وجهه الماء".-9- 


تفي لالعروس حفظك الله: 

إليك س النجاح في العلاقة الزوجية. وإدخال السعادة على الزوج» عليك 
بكلمة طيبة أو بهدية إرمزية ية والكضز على اداه ,والتمامن 0 
له ولك في رسولك أسوة حسنة. فعن عائشة قالت: قال لي رسول 
الله صلى )تمهاس وسلم: "إنني لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت 
ع E‏ و ترف دل ا رول آله فال اذا کت عنى 
راضية: فحاگت و لا ورٹ مخمد, واذا كنت على غضبى» قلت: لا 
ورت إبراهيم". قلت #أجه ما أهجر إلا اسمك.-10- 


Ts‏ كوني صابرة حليمة؛ فهو قطقًا لا 
يقصد أذيتك» وتذکری جخ لينا عائشة قالت: قال رسول اللف لئ 
الله عليه وسلم: "خيزكم خهر هله وأنا خيركم لأهلي.-K11‏ 


ابتئ التروس جفظك الله: 

زوجك جنك ونارك. كوني له نعم الزوجة في بيته وأكرمي مثواه. 
وليكن بيتك نظيفا انيقا. طيب الرائحة؛ ليشعره بالراحة والسكينة, 
وتجمَّلي والبسي أجمل الثياب التي يحب رؤيتك فيهاء وخارج بيتك 
احفظي نفسك وعرضه. وأرضي ربك ببس الحجاب. 


ابنتي العروس حفظك الله: 

کوني حریصة على نیل رضا أهل زوجك. وإن قطع زوجك رحمه فذکریه 
بثواب صلة الرحم وانت غاضبة» وأظهري الاحتفاء بهم إن حضروا لبيتك. 
وأجيبي دعوتهم. واحضري مناسباتهم إن طلبوا ذلك ولا تعيبي على 
أحد منهم بسوء أمام زوجك؛ فَيْعَمٌ قلبّهء وټزيد همه وغمه. 


ابتي الغروس خفظك الله 

لا تنشغفلي عنه في وجوده» واعملي أعمالك المتزلية فى غا®. ل 
تكثري من مكالماتك الشخصية مع صواحبك وتهمليه؛ فرضاه من رضا 
رك وابتسمي دومًا في وجهه. وسارعي باستقباله في الدخول. أو 
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بتوديعه عند الخروج من المنزل؛ ليشعر باهتمامك وشوقك؛ فيحرص 
على العودة اشتياقًا إليك وحبًا لقربك, ولك ثواب الله تعالىء فقد أوحى 
ون ل "دت ا وغ عت ا وت می ای ادات 
ال ات داد 


e ON RG mS 
خير راعيۀرلهماء وتذگري وصية نبيك صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع‎ 
ومسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في‎ 
أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي‎ 


مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن 
رر 8 


وأسأل الله تعالى أن يعينك لما يحبّه ويرضاهء إنه وليٌ ذلك والقادر 
عليه» وبارك الله لكماء ويلا هطليكماء وجمع بينكما في خير 
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وسطية الإسلام وأصوله الشرعية 


إن الحمد لله نحمده. وتستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
اا قان اغالا ةوالت د ال ل 
ا اوا لال لال اا دا ل اا 
بعدل. 

وسطية الإسلام. ومناسبتّه للفطرة الإنسانية في كل عصر ومصر: أمرٌ 
جلى كما سو فا تى في السطور التالية؛ لأنه ببساطة الدين الذى 
يُناسب فطرة الإنسان» ويُحزر عقلّه ووجدانه إلى أفاق عالية من السمة 
والرقي والحرية التي تشعزه بادميته. وحقه الذي لا يتعارض مع حقوق 
الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيهء ويكون عامل بناءِ لا مغول هدي 
يزرع ويحصد. لا يدر وټخژب. 


وهو دين الفطرة؛ لأنه الدينّ الذي ارتضاه الله لعباده. ولا يقبل غيره؛ 
e IT TTS‏ 
LN aI DS UN‏ 
وسلم. وختم به النبوة والرسالة. ويدل على ذلك قوله تعالى :( إِنّ الذي 
عند الله السلا ) -آل عمران: ۱۹ وقوله تعالی ى غير 
الإسلام ديتا فَلنْ يبل مِنَة وهو في الأخرة من الخَاسرينَ ) - ال عمران: 
.-\o‏ 


MM CTC‏ في بيان الآية ما نصه: ان لل ا 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. فعمله مردود غير مقبول؛ لأن 
دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصاء وانقياذا لرسلهء فما 
TD OD O TS‏ 
وکل دین سواه فباطل؛ | ھ.-1- 


عات الفا والة الال ا > 00 2 د ا ا 


ظاهرا لکل ذي عين في آیات الله البثنات؛ وسنة رسوله صلی اللە ل 
وسلم الصحيحة. 
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ولا نبال ألبتة عندما نقول بيقين: الوسطية خصيصة لأمة محمد صلى 
الله عله له الا الك به س لك هه عل اا رل 
جعقلتاكم آمَة وسطا لتكونوا شهداء على الاس وَيَكونَ الرّسول عليّكم 
هذا -البقرة. ۳٤ا‏ 


ولأننا نريد بيان حقيقة وسطية الإسلام بالأدلة الشرعية والتجارب 
لاان ل کون الكام على عواقته: و انما رند مر مقالننا تلك ان 
نقنع من ل تاف وسطية إسلامنا. ومناسبته للفطرة السوية والحياة 
الإنسانية في كل عصر ومصر. 


CE o‏ د ال الا اله الفا ال 
ا0 o‏ ق ل ا ا ل 
Eo OL MM OT‏ 
وسطیته من آحکام تتع لا هاو الانسان وحریته وعبادته لله تعالۍ فی 
أي مجتمع من المجتمعات في كل عصر ومصر. وسنرى مثاليته 
ووسليته وانه اال ااال لاد را عا 


وبسبب هذة المتالية دهب توماس قافيل' إلى التعخّب من الهجوم 
على شريعة الإسلام في كتابه "م لمق الأعلى“. فقال ما نصه: 
"لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن 
يُصغي إلى ما يظن من ان دين الإسلام كذب.» وان محمڌا خذاع مزؤر, 
ا تاا نا انا م اط ولال الس عا الرساله 
ال اأاقا للا الت ا اال ال الت دق دال 
ا ل الا 27 ك الا ا 


أفكان أحدكم يظنٌ أن هذه الرسالة التي عاش بهاء ومات عليها هذه 
الملايين الفائقة الحصر والإحصار - أكذوبةٌ وخدعة؟! 


أما أنا. فلا استطيع أن أرى هذا الرأي أبذاء ولو أن الكذب والد ن ان 


Nb. MS Il MM MIL 
ا‎ 5 
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وات وربا عر دال وقول لا في على كل من له تبره ابمات: 
أن الشريعة الإسلامية فيها مقؤمات وأصول ودعائم نجاحها من 
نصوص الوحيين» وهي ليست من وحي الشيطان والهوى الذي يصد 
الإنسان ويبعده عن الحق. وهذا واضح جليً؛ فهو يختصر المسافات 
والخطوات للمجتمعات المتعطشة للمثالية والوسطية التي يوْټّدها 
وحيٌ السماء. فتجمع بين رضا الربٌ جل في علاه ومقومات النفس 
آ 


اا ا ي ا 

وبادئ ذي بدھ نظو 8ال قناعة من خلال التأمُل والتدبر للقران والسنة؛ 
وما فيهما من نصوص صريحة في جملتها تدل بوضوح على أن 
وسطية الإسلام ومفهومه الذي ذكرناه سلفا - سواء ما يخص ال 1 
المعاملات. او العبادات. أو غير ذلك - تقوم على ثلاثة اأعمدة رئيسية» 
لا صف أي عمل أا كان نوعه بالوسطية دون هذه الأعمدة. وإن شئت 
فقل: الاصول التي يكون هذا العمل نابغا حا من وسطية الاسلامء ولا 
يخرج عن إطار الشريعة وروحهاء ولا يمنع هذا البتة من وجود اصول 
اخرى يراها البعض. ولكن هذه الاصول الثلاثة هي اهمها من وجهة 
نظرناء وها هي بشرح وجيز والله اله گان : 

الاصل الأول :ان يكون العمل غير مالف للقضصوص الشرعية الصحيحة 
الصريحة من القرآن والسنة ودون تأويل فاسد؛ لقوله تعالی :( وما 
إِمَومن NE‏ مومتة إذا فض الله ١ 53 e‏ 8 تکونَ لهه اا 
ال ور تعض الله سول فقا فل د ا) الا رات 7 


*وفي السنة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم 


IL TÎ‏ تمسکتم بهما: کتاب الله ویانتيچڳلن يتفرةا 
جن راغلی الو د 


ومثال على ذلك: الصلاة والصيام. والزكاة والصدقة. وإكرام الجار, 


وقيام الليل. وءا أشبه هذا من الأوامر والطاعات فى الدرا ال 
فكلها لها أصلٌ ونصٌ شرع معتبر. 
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الأصل الثاني :أن يكون العمل له مُسؤغ شرعي. وحسب الأصول 
الشرعية والمصادر الفقهية المعتبرة عند أهل العلم. وهي: إما قرآن أو 
سنة أو إجماع او قياس صحيح» ولیس عن هوى مُضل كاذب. 


قال تعالى :( وما اتاك الرَّسُولٌ دوه وما تهاكُم عَنْه فَانتهوا انوا اللّة 
الله شد العقاب ) -الحشر: ۷ 


*وقال تعالی :) وجا بعلم تأورلة إلا الله والاسخُونَ فِي لولم ا تقولون 
آابه 5 غ عنرنا وما ب إلا اولي الألباب ) ال عمران. 


ومثال على ذلك الإفتاء والقول على الله بغير علم أو مستند شرعي 
E SS E‏ 


«قال العلامة عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز رحمه الله في فتوى له ما 
مختصره: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال علي ما لم أقل, 
فليتبةا مفقده من النار"-4-. فالواجب على الإنسان أن يتحى العلم 
ويتحى الدليل حتى بُفتي على بصيرة ولا بُفتي على الله بغير علم. 
فالمقصود أن العلم دينء والفتوى دين فلا بد ان الانسان يتقيد بما 
أوجب الله عليه. لا تفتى بغير علذ ل سى وينظر فى الأدلة في 
الكتاب والسنة. ويّفتي على ضوء الكتاب والسنة. وإلا فليرشدهم إلى 
غيره. ولا يجوز أن يقول على الله بغير علم. الله سبحانه يقول :( فل إِنّما 
حَرّم ري الْقَوَاڃشَ ما ظهر منها وما طن وَالإنح وَالْبَغْي بير الق وان 
نشرگوا يالله ما لم تَر به سْلّطاتا وأنْ تقولا على الله ما لا تغْلَمُونَ ) 
-الأعراف: ۳۳-. فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك؛ لما 
يترتب على القول على الله بغير علم من الفساد الكبير. والشر العظيم, 
وقد يبيح ما حرم الله وقد يوجب ما لا يوجبه الله وقد يقع في شرور 
MM O ll OOOO‏ 
بالشوء دالقشاء )؛ آي: الشيطان؛ ( أن ولوا عام ا اا 

E OM CM o N 
وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشدهم‎ NT 
الل عرره رلا بتكا رلا ل عا الله بر ل سال الك اا ا‎ 
-5-. ھ۵‎ 


الل الال ا الا لاا ت اه 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى :( ولا تجْعَلٌ يدك مَفْلَولة إلى عَنْقِك 
ا يما ل ال ا فة لواد vوا)‏ الس ۹ 


TL TT DD A 
كان قبلكم بالغلو في الدين".-6-‎ 


قان كان القمل كه إفراط في الدين أو تفريط فيه فهو أبعد عن 
الوسطية قطعاهال و#قاوأباحته الشريعة من غير حد فهو تفريط مطلوب 
رعا وكذلك عا 5ه د فينبقى ألا بتعذاة لأ أمور العبادات كلها 
توقيفية ولا مجال فيها للقول على الله بغير دليل فتلك الأعمال استثناء 
فى هذا الال الما وكا الت من القران والسشنة ولیس على هوى 
متبع کادب. 


«ومثال ما أباحته الشريعة من غير حرً: ذكر الله تعالى بالتسبيح 
والتهلیل والتکبیر؛ لقوله تعالی :( تا أيُها الْذِينَ آمَلُوا اڏْكُڙوا الل ذکڙا کثيڙا 
LESNC‏ بكر ET‏ الاحزا S54‏ 


*وما قيّدته الشريعة: النهي عن الصد فة اتر صي الثلت؛ لما وي عن 
سعد بن أبي وقٌاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله أنا 
NTC RN TTT MN‏ 
MLN lS OM‏ 
والَلّث كثير؛ إِّك أَنْ تذر وزثتك أغنياء خير من أن تڏرهم عالة يتكفُفون 
ا 


هذه الأصول الثلانة فيما أرى نبثن طبيعة الأعمال وولليطظا هار وهي 
الالال س ال تا ال > للا ال ت الغ س 
الأمة إلى التكيّف مع الواقع الجديد من منظور شرع ملائم للعصر 
الذي ندعو إلى انتهاجه من علمائنا الثقات الفقهاء؛ حتى لا يُصاب الناس 
بالحيرة أمام ما يستجدٌ من أمور لا ناقة لهم فيها ولا جملء ولا يدرون 
أل دی ام را ول تل السا ل طا الت ال ااال ا 
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AMET OETA TT TEE 
ووسطيتها وجوهرها وروحهاء وينسفها نسقا. وشتان الفارق بينهما.‎ 


والمفكر الإسلامي الفرنسي" روجيه جارودي "يرى هذا الأمر ويدرك 
زو نال فى کاب الت االاسلے والقرن الات وال را ١دا‏ 
نكك: "ان االاجتهاد هو الشرط الأساس للنهضة. وهو معرفة تمييز 
الأولوتات. والخروج من ظلام "التقليد". واثباع التوحيد انطلاقا من 
القرآن" الوكي#الإلهي". ومحاربة الوثنيات المعاصرة من علمانية. 
وتقديس التقنية التي تتخلص من السؤال" لماذا". وهو السؤال عن 
المدف وال كن كفي المذاحب وضعت فى دمه الا داد الأعمى 
ااال اغ کک لل ا ا الل 
TT IL o O EN NNN‏ 
لا اا الال االات و لل ا فا 
القانون الالهيٌ اليوم عل لهال ؟! 


CM N N COLI 
CLL RSI 


لان هذه الشريعة وهذا القانون فزع مره موه وتوف عن التطؤر 
Il DD‏ 


لأننا نقراً القرآن بأعين الموتى. بأعين أولئك الذين كانت لديهم عبقرية 
لحل مشاكل عصرهم من خلال الوحي الخالد للقرآنء ولا يمكننا أن نحل 
شالا ار اکنا OUR IIL Û o oll u‏ 
فلنرجع إلى المنابع الأولى. لا يعني ذلك الدخول الى المسهقگل بتقهقر 
ونال الاه اكنات عر ال رال ااا لاف 
للإسلام "المبكر". "فالشريعة" ليست بركة راكدة ننزح منها الماء 
TT‏ 


N VIN N Ml 
وصحبه ا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.‎ 
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اتطر تيسير الرحمن في تفسير کلام المتان ٠‏ اعبدالر حمر بن ناکر 
السعدي MY‏ الناشر: مۇسسة الرسالة؛ تحفيق: ل ھن بن 
معلا اللويحق؛ الطبعة الأولى ١١٤اه ٠٠٠١-‏ م. 

گی بوص آلا ےھ ائات الئی تم نت ھا ما عام ۱۵١م‏ عن 
وصول ن وداد المسلمين حول العالم إلى ١,۵۷‏ مليار مسلم. وهذة 
الست ا او ن تة دة كر رولك المد والنةا 

3-انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الکبیر" (برقم: ۹۳۷)؛ 
لمحمد ناد 7ل والفلاني؛ نشر المكتب الاسلامي؛ دمشق؛ الطبعة 
الثالثة سنة ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸ام. 

4-انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير" (برقم/١١٠١)؛‏ 
ا اا الا اللاي ت المت الاسلاه م 
ل سنة ۸١٤۱ھ‏ > ۹A۸‏ وهو جزء من حديتث الح احا فط 
CD EOC TT‏ 

5-انظر فتاوى نور على الدرب؛ للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله على موقعه بعنوان "حم الفتيا بغير علم" 

6انظر صحيح الجامع ال دى( :)٤٤0‏ لمحمد ناصر الدين 
الألباني؛ نشر المكتب الاسلامي؛ دكش" الهبعة الثالثة سنة ۸١اه‏ - 
۸م. 

1ا ااا الصحيح ال اه رسول الله ول 
الله عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري" (برقم/١1۳۷)؛‏ لمحمد 
بن إسماعيل ت عبدالله البخاري الجعفي؛ تحفيق: محمد زهير بن ناصر 
الناص تر دار طون الناة سره لا الط فلي الاد 
8-الإسلام والقرن الواحد والعشرين؛ شروط نهضة المسلمين (ص:۸۳)؛ 
روجيه جارودى؛ ترجمة كمال جاد الله؛ نشر الذار العالمية لله والنشر؛ 
القاهرة؛ لا توجد سنة الطبع. 
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